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بسم الله الرحمن الرحيم 


الجد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكل التسلم » على سيدنا حمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحابة والتابعين إلى يوم الدين . 

وبعدك : 

فهذا الكتاب مختصر مفيد , ضَّنمّه أبحاثاً تتعلق بالصلاة على النى 
صلى الله عليه وسم » من حيث أحكامها » وفضائلها » وفوائدها » وبعض 
اسزانها »سبع د كن الادلة غل :ذلك من الاحاديث النبوقة:::والاخاز 
المرويّة 

وقة اولك الأقتضان:والاختضان عه النقاط:ف قراءته ومقايفتة 
وفيدا عده النقوين المؤيقة عل تطييقة:» 

: 27 أن عدا من أولي العم مها 0 أن 00 0 الصلاة 
ذلك 00 مالايُدرَك كله لاه ترك كله : 

وقداذ كرت بهذا اهما يمل الجاهل رويد كن الغافل »ينض 
بيثة الفنالج الحافيل .: 

ولعل قارئ هذا الكتاب يذكرني بدعوة صالحة أنتفع بها وينتفع بها , 
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ذلك لأن النى صلى الله عليه وس قال : « مَن دعا لآخيه بظهر الغيب 
فال التاك الك كله :اموق ار لاف مله 0 


وإنني أسأل الله تعالى القريب المجيب باسمه العظيٍ الأعظم » وبنور 
وجهه الكريم الأكرم » وبحبّه لسيدنا جمد صلى الله عليه وسلم ؛ أن يَتَعْمّدنا 
ومّن قرا هذا الكتاب او نظر فيه : بالرحمة والغفران » وان يُفيض علينا 
زطلحة مانن | لاحيدا نز الرضنوان دواة كفك المج عن البصائن 
و ادا رع قدي الامرا و وقهنافني الا كواوه هيده الواريوق تلنك 
الدانموان مانا عن رقنا ءمحبيقا وعفيعتكا وروج ارواجقا السسيد 
الحتارء صلى الله عليه وس في دار القرار» فضلاً من الله تعالى العزيز 
الغقفار . أمين . 


حول معاني قوله تعالى 
< إن الله وملائكته يُصِلُون على النبي ياأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلّموا تسلهاً © 
والكلام عن ذلك له وجوه متعددة : 
الوجه الأول : 
أنه الأ ره الكرمة املك صل احير اول وتوا دمن ذانيا: 
أما الخبر فإن الله تعالى أخبر عباده في هذه الأية الكرية بمنزلة هذا 
الني الكريم صلى الله عليه وس عنده في الملا الأعلى ».بأنه يضلّي عليه 
عند المقرّبين هناك » وأن الملائكة كلهم يصلون. عليه » وما ذاك إلا لفضله 
صلى الله عليه وسلم عند ربه » وعلوٌ مقامه وشرف قدره في الملا الأعلى . 
ثم أمر سبحانه أهل العا الأدنى بالصلاة وبالتسليم عليه » وذلك 
ليجمّع له الثناء والتكريم والتعظم من أهل العالّمّين : العلوي والدّنياوي 
ججيماً » وقد اتيك الخير ب لإ إن © لتأكيد الخبر وييان عظملاة - - 
وقد قال بعض أهل التحقيق : إن الآية الكريمة مشمّلة على خبرين , 
اشقمل آخرها على أمرين عظيين : 


لوث 


اا ار 

فالأول : هو الخبر عن جناب رب العزة » وهو الله الكبير المتعال , 
بأنه هو يصلَّي على هذا الني الكريم صل الله عليه وسلم . 

والخبر الثاني : هو عن ملائكة الله تعالى » بأنهم يصلون على هذا الني 
الكريم صلى الله عليه وسأم . 

فالسديزة إن الله وضلى عل الخ عو وها تكضه يصلون 2ل 
النى » وسببُ هذا التقدير هواختلاف حقيقة الصلاتين : صلاة الله 
تعالى » وصلاة ملائكته . فإن صلاة الملائكة ليست هى كصلاة رب 
الذالن عو مك بشم . ْ 


وأما مَنْ جعل قوله تعالى : # يصلون على النبي » خبرا عن الله 
وملاتكقه نلك عن ينات إظلؤق القر لكل افراده الخطلفنة + اومن 
بأب عموم الجاز ء ولكن القول الأول أبلغ ؛ وللناس فيا يفهمون مذأاهب . 

وعلى كلا التقديرين : فان الله تعالى يُعلن لعباده كلهم فضل هذا 
النبى الكريم صلى الله عليه وس » وشرف منزلته وكرأمته عنده » فهو 
سبحاته يعلن ذلك في الملا الأعلى » وينزل هذا الإعلان إلي عالم 
السموات » ثم إلى عالم الأرض » فيدوّي هذا الإعلانُ في جميع الأكوان . 
وتسجّل هذه الآيات في صفحات الكائنات » إعلاماً بأن هذا الني الكريم 
صلى الله عليه وسام ؛ له شأن عظم عند رب العرش العظي . 

وذلك أن الله تعالى هو يصلي على هذا الني صلى الله عليه وس ؛ 
تكويكا له تدرفنا م وتنشياد لنو هظ يا وان تلاك الله تاك 


لانن 


يصلون على هذا الني صلى الله عليه وسلم » تشرّفا بالصلاة عاد ل 
وانصباغاً بأنوارها » وانغماساً في أسرارها .. 

فها هنا لما سمع أهل اللاً الأدق بذلك اسعانست قلويم + وتحركت 
هممهم وعزائهم » لنيل شرف الصلاة على هذا النى الكريم صلى الله عليه 
ع وعدي د بر ا 


احواريها عر ماين ادر رقا + قاد ستو لان لان الم رصن 
لتاطم به رياب اانا شن بام ماه 
الكريم صلى الله عليه وس . الذي تشرقت الملائكة بالصلاة عليه صلى الله 
عليهرويا.: 


افجاء النداء الإلهي بقوله تعالى : « يا# للتنبيهء# أيّها 2# 
باللأبيغي والك كود ا لط » لتلقي الأمرالذي يرد بعذم » 
فقا يخال وت بواانيا الذنى اقر ا عار هلق درا بلها تون 
الكدوى ١‏ قل واقيل توا خاو يوا عل عاضا حفية الوق هدلت اله عبان 
8 

ومن المعلوم عند عاماء اللغة العربية أن ( يا ) هى في الأصل لنداء 
العية وواما القوون تضاف امس وز اغا اولك بها 
ينادى بها القريب . لتنز يله منزلة البعيد . وذلك : 


انا لعلو مرقية المتادى اونظ اقدردب رمق ذلك قذاء ادق عبادمثت 
د ْ 


وإما لعلو مرتبة المناتى . ومن ذلك قول العبد : ( يارب ) . 

وإما من بأب تنزيل المنادى القريب لغفلته وسبوه منزلة من بعد . 

وقد كثر النداء في القرآن المجيد ب « ياأنها » المشّلة على هاء 
التنبيه » لان ماينادي الله تعالى به عباده من : أوأمره ونوأهيه » ووعده 
ووعيله , هي أمور عظام ؛ وخطوب جسام » يجب عليهم أن يتيقظوا 
لها » ويميلوا بقلوهم إليها » فاقتضت الحال أن ينادوًا بآكد النداء وأبلغه 
فإن قولك : ( ياأبيها الرجل اتق الله تعالى ) أقوى وأبلغ من قولك : 
( يارجل اتق الله تعالى ) قال الله تعالى : © ياأأيها الذين آمنوا اذكروا 
الله > . وقال :3 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله » وقال : # ياأيها 
الذين أمنوا صلوا عليه وساموا تسلها * . 

هذا وإن تعليق النداء على صفة الإيمان في قوله تعالى « ياأيها الذين 
اكوا افيه اتذت القدوة عل اختفان الامو الوا رفبيعة القداءوم يوان ذلك 
هو مقتضى إيانهم الذي اعتقدوه » ودينهم الذي التزموه:. فن ترك هذا 
الامر وتخلف عنه فقد خدش إيمانه وعرضه للخطر ء وهذا نظير قوله 
تعالى : # ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجّدوا واعبّدوا ربّم وافعلوا الخير 
لعلم تفلحون » ونظير قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كتب عليك 
الصيام »> الآية » ونظير قوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة + الاية » وفيه تنبيه إلى ان قضية امتثال أمره تعالى في 
قوله # صلوا عليه » هي قضية إيمان ؛ وليست هي قضية امتنان على 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسل . 

والخبر في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي » جاء 
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بالجملة الإسعية » للدلالة على الدوام والاستترار» كا هو الأصل في مدلول 
المل الاسمية . 

والمعنى : أن صلاة الله تعالى » وصلاة ملائكته على هذا الني الكريم 
صلى الله عليه وسم هي مسقرة ابدا ؛ لاتنقطع سرمدا . 

وقال بعض الحققين : إن هذه الملة « إن الله وملائكته يصلون على 
الني + تفيد الدوام والاسترار نظرا إلى صدرها » من حيث إنها جملة 
اسعية » وتفيد التجدّد نظرأ إلى عجّزها من حيث إنه جملة فعلية » فيكون 
مُفَادٌها اسمرار صلاة الله تعالى وملائكته على الني صلى الله عليه وس 
وتجدّدها وقتاً فوقتاً دون نفاد ولا انقطاء”" . 

والإتيان بوصفه صلى الله عليه وسلم دون أسمه في قوله تعالى : <« إن 
الله وملائكته يصلون على الني » هو على خلاف الفالب في إخبار الله 
تعالى عن أنبيائه على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » فقد جيء بدذلك 
للذلالة مل ها خض الله تفال بةهدا النيّ الكريم صلى الله عليه وس من 
مزيد الفخامة والكرامة » وعلوالمكانة والمقدار » وأكد ذلك ب ( أل ) في 
قوله تعالى : ١‏ على الني » للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو 
العروك لمق و مف النيدة: 

وبيان ذلك : أن الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله » وناداهم بأممائهم 
غالبا : 

فقال تعالى لآدم عليه السلام :8 ياآدم اسك أنت وزوجٌّك الجنة »الآية . 


6 أنظر « تفسير الألوسي 3 وغيره : 
4 


وقال تعالى لنوح عليه السلام : « قيل يانوحٌ اهبط بسلام منا 
وبركات 4 الآية * 

وقال تعالى للخليل إبراهم عليه السلام : # وناديناه أن ياإبراهِم قد 
صدّقت الرؤيا > الآية . 

وقال تعالى لموسى الكل عليه السلام : « ياموسى أقبل ولا تخفْ إنك 
الأرض 6 الآية . 

وقال تعالى لعيسى عليه السلام : « إِذ قال الله : ياعيسى إني 
متوفيك ورافعّك إل > الآية . 

وما تازه تشيكافه :ونال ريفلا اكه الحيييي ال كرورضل مهاه 
وسم فلقد جاءت بألقاب المدح والثناء » وذكره صلى الله عليه وسلم 
برضت لقو و النمالةة 

قال تعالى :< ياأيها الني إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً > . 

وقال تعالى : ا ياأيها الرسول لا يَحْرْنكَ الذين يُسارعون في الكفر» . 

وقال تعالى : # ياأما المزمّل » ق الليل إلا قليلاً » . 

وقال تعالى : « ياأها المدثرٌء ف فأنذر » ناداه بذلِك ملاطفة 


ومؤانسة . 
وهكذا الأخبار الإلهية عنه صلى الله عليه وس جاءت بوصف النبوة 
والرسالة : 


1١5 


قال تعالى : <( لكن الرسولٌ والذين معه جادُوا بأموالهم وأنفسهم © 
الآية . 

وقال تعالى : «٠‏ واغاموا أن فيكم رسول الله > . 

وقال تعالى : # إن أولى الناس بإبراهي للذين اتبعوه وهذا الني 
والذين آمنوا » الآية . 


ومن ذلك قوله تعالى : < إن الله وملائكتّه يُصَلُون على النى © 
الاية . صلى الله عليه وس » وفي ذلك تفضيل له وتشريف ورفعة لمقأمه 
على غيره صلى الله عليه وس . 

وقد أتي بأل المعرفة في قوله تعالى « على الني » للتنبيه إلى أنه صلى 
لله عليه وسم هوالمعروف الحقيق هذا الوصف الخناتم لميع النبوات , 
وللإشعار بعلة الحم . وذلك ان منصب نبوته صلى الله عليه وسلم هو 
منصب شريف » ومقام مُنيف » لا يعم خصائص نبوته إلا الذي نبأه 
واعظاوتر: 

نعم إنها النبوة الفاتحة للنبوات في عالم الأرواح » وإنها الخاقة للنبوات 
في عام الأشباح » دل على ذلك قوله تعالى : 9٠‏ ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » وكان الله بكل شيء علياً » . فهذا نص في خم نبوته صلى الله 
عليه وسلم . 

وأما فاتحة نبوته في عام الأرواح فقد جاء الدليل على ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح عن أبي هريرة رضى 
اهلها ناارا«دها ويرك امسق وكتت لك العرة 1 قال 0 ود 
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الروح والجسد » . وقد جاء تفسير قول السائل : متى وجبت, ؟ في رواية 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : قلت : 
يارسول الله مق جُعلت نبيا ؟ قال :« وآدم بين الروح والجسد ع7" , 
فقد أعطاه الله تعالى النبوة وجعله نبياً في عالم الأرواح . 


وروى الإمام أحمد عن العزباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال 
سيول الله صلى الله عليه وسل : « إفي عند الله لخات النبيين » وإن أدم 
عليه السلام لْمَتَجَدْل ف طيتقة 2 وسأنبكك اول ذلك : دعوة أبي إبراهيي « 
وبشارة عيسى بي » ورؤيا امي التي رات في النام » وكذلك امهات 
ابييل ام 

وأورد من طريق أخرى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إفي عبد الله وخاتم النبيين 
وإن آدم لمنجدل في طينته  »‏ فذكر مثله ‏ » وزاد فيه :« إن أم 
رسول الله صلى الله عليه وسام رأت حين وَضْعته نوراً أضاءت منه قصور 
الغا ه: 

وروى أبو نعيم عن الصّتابحيّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: يارسول الله مق جُعلت نبياً ؟ قال : « وآدمٌ بين الروح 
والجسد» . 

وروى ابن سعد من رواية الجعفي عن الشعبي قال : قال رجل : 
ينارسول الله.مق استتبكت + أي أعظيت التبوة قال :م وآدم بين 
)١(‏ المسند :75/5 وه/؟/ا؟ 
٠ :)5(‏ المستن ١7‏ 


لزوح والجسد نحيث أخذ مني الميثاق 912 . 

هذا وإن إضافة الملائكة إليه سبحانه في قوله تعالى : <# إن الله 
وملائكته » هذه الإضافة تشير أولاً : إلى عمومهم واستغراقهم كلهم , 
وتشير ثانياً : إلى عظم قدرمم وشرقهم بإضافتهم إليه سبحانه » وذلك كله 
ستلزم لتعظم هنا النبي الكرم صلى الله علييه وسلم » حيث إن أولداك 
الملائكة الكرام العظام كلهم يصلون على هذا الحبيب الأكرم صلى الله عليه 
وسام . 

أن هذه الآضافة إشارة إل كريه © وتتنيهنا إلى أن الصلاة من 
هذا المع الملاكي الكثير الذي لايحجيط عاماً ببنتهاه إلا الله تعالى : تلك 
الضلاة واصلة إليه صلى الله عليه وسم على مر الأيام والدهورء مع تَجدّدها 
في كل وقت وحين » وهذا أبلغ في التعظيم ٠‏ وأعلى وأرفع في التكريم . 

وفي هذا إعلان بعظيم فضل هذا الني الكريم عند الله تعالى » وبعلوٌ 
مقامه صلى الله عليه وسام في الملا الأعلى والآدنى » وذلك لأن ملائكة الله 
تعالى كلهم الذين لا يُحص عدّدم إلا الله تعالى في السموات وفي الأرض وفي 
العرش والفرش : كلهم يصلون على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم . 

وقد جاءت النصوص القرأنية والنبوية تبين كثرة ال ملائكة عليهم 
السلام فقال تعالى : 9 وما يعم جنود ربك إلا هو » , وفي حديث 
المعراج العفو عليه أن الني صلى الله عليه وسلم قال في البيت المعمور : 
٠‏ يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون » . 


() ” انظر( شرخ المواهب ) و( لطائف المعارف ) وغيرها . 
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وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي ذر رضى 
لمعيه أن الى صل الله علي ول 8:5 إق أ رقها لا در و :اسه 
مالاتسمعون : أطت السماء وحُقَّ لها أن تبط أي امتلأت بالملائكة عليهم 
السلام لكثرتهم ‏ مافيها موضع أربع أصابعَ إلا وفيه ملك واضعمٌ جبهته لله 
تعالى ساجداً » . وزاد الطبري والطبراني في روايتيها : « مافي السموات 
السببع موضعٌ قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه مَلَكَ قاتم أو راكع أو 
ال 

تم جاء بعد هذا الخبر العظيم ‏ وهو أنه سبحانه وتعالى هو يصلي على 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسل » وأن ملائكته كلهم يصلون عليه 
صلى الله عليه وسلم - جاء الآمر من رب العرش العظم بالصلاة والتسلم 
على هذا الني الكريم صلى الله عليه وس » وفي هذا الأمرالذي جاء 
بدلك : قوة التنبيه إلى تاكيد الامر والتزام القيام بموجبه » وعدم التقاعس 
عنه » ا دل عليه : 8 ياأها الذين آمنوا » . 


أن فيه تأكيد الأمر بالتسلم عليه صلى الله عليه وسلم » حيث جيء 
بالمصدرالمؤكد . فقال : # وساموا تسلياً » ليدل على عظم الأمر 
بالتسلم عليه صلى الله عليه وسلم وتأكيده » وعلى عظم شأنه صلى الله 
عليه وس . 

وم يقرن الأمرّ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم بالصدرء كا قَرَن 
الأمر بالتسلم : لآن التأكيد في الآية الكرهة حاصل في كل من الأمر 
بالصلاة والآمر بالسلام » ولكن على وجوه متنوعة في التوكيد » فإن 
تصدير الخبر ب ( إن ) فيه توكيد . والإخبار بصلاته سبحانه عليه 
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صلى الله عليه وسام وبصلاة ملائكته كلهم عليه صلى الله عليه وسلم فيه 
تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

وذلك لأن العاقل متى سمع هذا الخبر عن الله تعالى وعن ملائكته 
عرف أن شأن هذا الننبي صلى الله عليه وس عند الله تعالى وملائكته 
عظيم » وحينئذ يبادر إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمر 
صريحا » بل يكفيه إشارة وتلويحخا » فإذا جاء الامر بعد ذلك بالصلاة 
عليه صلى الله عليه وس لم يحتج إلى تأكيد الأمر » فلم يَحتَجْ فعل الأمر 
بالصلاة عَلِيْه إلى مصدر مؤكد . 

كلاق الأمى بالقيئل كانه | كوم مدر لبنال عل قوينة الام وقه: 
التنبيه إلى امتثاله » وبذلك يقوم تاكيد الفعل بالمصدر مقام تكريره » ا 
حصل تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وس : في الخبر تلويحاً , 
وفي نص الأمر تصريحا"" . 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكريمة وهو : 

الكلام على وجه مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها 

إ هذه الا زه الكرعة ععافقك دتعي ١‏ يناف متسددة باه الله تساك فههنا 
قال هذا ابن لكوي صل اللندسلنناوية عوك الوا جنا جا عت 
الله تعالى به من الأحكام ورفعة المقام » فجاءت هذه الآية الكريمة بعد 
تلك الآيات ٠‏ لتبيّن أسباب وجوه الفضائل والخصائص التي خَصّ الله 
تعالى بها نبيه صلى الله عليه .وسأم . 


(1) انظر التفاسير حول الآية الكرية . 
0 الصلاة على ابي (؟) 


:ونيان ذلك أن الله تحال ذكرق أول هذه السورة وهى #صورة 
الأسزا يدل سد الرسول الكرم صل اله عليه وسلم بالسية 
ليؤمنين ».وأنها أعلى وأعظمْ وأكرمٌ من منزلة آبائهم ان 
إليهم من نفوسهم : فقال سبحانه : 4# ان "أيل بالزنسن من ألشبي. غ١‏ 
وأزواجّه أمهاثهم » .. 


تتدن اعتلي لزوجاته الطاهرات منزلة أمهات المؤمنين في الحرمة 
والاحترام » والمكانة والإعظام والإكرام » وهذا يدل ضناً على أنه أب لهم ؛ 
ولككن الله قدا لل رقم عار اكتف عل ارلة | لاخافروا ا نادو الشوين لقال 
( النيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ٠‏ فله مقام الآباء » وله ماهو فوق 
مقام الآباء في امحبة والإعظام ٠‏ وقوق الأبناء في الحبة والإكرام » وله 
اضوع الالقرو ١١:‏ كان والليةى ذلك ادكه اول يوسو انشهم له 
الآباء والأبناء . 


م ذكرهميندانة أحده لليقاق العظي والا ارهن الشيين خافنة ».ومن 
الرسل أولي العزم خاصة ؛ الذين ثم أفضل الرسل » وأولهم وأفضلهم 
وإمامهم سيدنا حمد صلى الله عليه وسم فقال تعالى : « وإِذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى أبن مريم , 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . 


وقد قدّم ذكره غل أو العزة ليبيّن تقدّمه بأفضليته عليهم , ا 
أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين من باب أولى . صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعليهم . 


ثم ذكر سبحانه كيف صَدَق الله تعالى وعده لحبيبه صلى الله عليه وسلم 
بالنصر والتأييد ظ فأرسل يوم تجمّع الأحزاب تحاربته , د عليهم ريحاً 
وجنوداً م يَرَوها وثم الملائكة » وذلك مما أدى إلى انهزام الأحزاب وتفرقهم 
بعد تعاقدثم وتجمعهم وتحالقهم . 

كوا عسي القع التي أكرمهم بها » نصرة لهذا الرسول الكريم 
مل الله عليه وسام ؛ ؛ فقال. :< ياأها الذين آمنوا > بالله ورسوله 
« اذكزوا نعمة الله عليك إذ جاءتم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً ل 
ترّوها » وكان الله بما تعملون بصيرأ » . والايات بعدها . 

وف ذلك بيان نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه 
وكَبّته لأعدائه وردّه على أعقاهم خاسئين ؛ فالملائكة الكرام والرياح 
العظام وما وراء ذلك » كل 0 جنودٌ مجتشدة لنصرة هذا النى الكريم 
صلى الله عليه وسام . 

تنم ذكر سبحانه أن الأسوة الكاملة الحسنة » والقدوة الفاضلة المثلى , 
هي .الأسوة في الرسول الكريم صلى الله عليه وس لأننه الآكل الأفضل , 
والأعم الأمثل » فحقيق بأن يكون هو الإمامَ العام لميع الأنام » فإنه 
الجامعٌ لأصناف الفضائل والكالات » صاحب الخلق العظيٍ » والأدب 
لكريم ٠‏ والمنهج القوي . اَي المستقم » والإرهان القاطع » والنور 
الساطع » فن تأمّى به واتبعه مثى على نور مبين » وهدى ويقين . 

قال تعالى : « لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة » » ولا أحسن 
من ذلك ولا أكل . اللهم وفقنا لاتباعه صلى الله عليه وس في الأ مال 
والأقوال والأحوال والأخلاق . 


2 نم ذكر سبحانه تخيير الني صلى الله عليه وسلم لزوجاته فقال : 
2 ياأها الني قل لأزواجك :إن كان ترذن الحياة الدتا وهنا 
فتعالَيْنَ أمتفكن ا سراحاً جميلاً » وإن كنتن ترذن الله ورسوله 
والدارٌ الآخرة » فإن الله أعدّ لمحسنات منكن أجرأ عَظياً »> وفي ضن 
فذة الاننات تتساءمة الله تعالى على زوجاته صلى الله عليه وس 
ومدحين » وإعلانٌُ فضلهن وشرفهن ونزاهتهن » حيث اختَرّن الله 
رس اننا رالآخرة » وبقين معه صلى الله عليه وسلم مع كال كال 
الرضا ء بيسير العيش الزهيد » والترفع عن خحُطام الدنيا ورفاهتها 
ون خارفها , حباً في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسام ورغبة في 
الاخرة . 

وفي ذلك شاهدٌ صدق على قوة إيمانمن ويقينهن » وعلى شدة محبتهن 
لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وس ؛ ومن ثم اخترن ذلك على جميع 
واغدالات»: 

ثم ذكر سبحانه ثناءه على زوجاته صلى الله عليه وس وطهارتهن 
وفتوّتّهن وتقواهن ٠‏ وكيف لا يكون ذلك وهن من أهل يبت أفضل 
الأنبياء وإمام المرسلين » مهبط الأسرار » ومنيع الأنوار » خليل الله 
الأعظم ؛ وحبيب الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ؛ قال تعالى : #8 يانساء 
ابي مَن يأت منكن بفاحثة مبيّنة يُضاعَف لما العذاب ضِعْفين » وكان 
ذلك على الله يسيرا » ومن يَقَنْت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً : نؤْتهَا 
أجرّها مرتين ٠‏ وأَعْتّدنا لها رزقاً كرياً » . 


ومن المعلوم البدهي أنه ل يُعهد عليهن إلا الطيبٌ والتقى ٠‏ والقنوت 
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والعمل الصالح ٠‏ فلهن الوعد الأكيد المحتم من الله سبحانه بأن لمن أجرّهن 
برق عزون ارووق الكرهمن الريه الكرم.. 

نم قال تعالى : « يانساء النى لَسْدّنَ لأحد من النساء إن اتَقِيتٌنٌ » فلا 
َحْضْمْن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ٠‏ وثآنَ قولاً معروفاً » قر 
ف بييوتكن » ولا تَبَرَجن تبرج الجاهلية الأولى : وأقُن الصلاة وآتين 
النرة واطذة الله ووسوك» انا يُريد الله لِمُذهِب عَنم الرجس أهدل 
البيت ويُطهرك تطهيرأ ؛ واذْكُرْنَ مايّتلى في بييوتكن من آيات الله 
والحكمة , إن الله كان لطيفا خبيرا © . 

وفي هذا إرشادات وتوجيهات من الله تعالى إلى زوجاته صلى الله عليه 
وار كريا تررق ١‏ عنمو لبد رريس ان ألمب سيبل اله 
تعالى » وقد تحققن بهذه الإرشادات وطبّقن تلك التعال الإلهية على أكل 
وجوهها . 

ولوقي هله الا رغاداكه ب والعوحدينا ع الالنة تنا كو عاو 
15نس سييةا سحو موا دبك لمن شراقة لبي الحمدى وكرامش ف قشييد 
دن انو دق أعل هنذا اليف يروف السدق هو أخرفة واطهن رافضدل 
البيوتات كلها » وذلك لأن قوله تعالى : « إا يريد الله ليذهب عنم 
الرجس اهل البيت + الاية .» جاءت في سياق خطاب الله تعالى 
للزوجات الطاهرات وف لحَاقه أيضاً + فهن داخلات. لامحالة في جملة-أهل 
البيت » ولا يجوز إخراجٌّهن من أهل البيت . 

وفي صحيح مسلَ وغيره عن زيد بن أرة رضي الله عنه قال : قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فيئا بماء يُدعى خما ‏ بين مكة 


ا 


والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : « أما بعد : ألا 
الها لحان إعنا انا يقق توك نيا فمق برسول: ررق عر وخل مو إن 
تارك فيك ثقلين : أولمما كتاب الله عز وجّل فيه الحدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واسقسكوا ببه » فحث على كتاب الله ورعُب فيه » وقال : 
« وأهل بيقي أَذكَركُم الله في أعل بيتي » أذكرع الله في أهل بيتي » . 
فقال ابن سبرة : فل اقل بيقة يدا رب مين أرل ه المشن نت ودين أل 
داو سس له ا اذ لس اسه 
مقع قال اوسن 0:3 ناليم الول كرو ال بلقل د وال فقن وال 
عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . فنساؤه صلى الله 
عليه وسلم هنّ من أهل بيته قطعاً » لم يشك فيه أحد من الصحابة . 5 


ورد ذلك عن ابن عباس وغيره . 


# كيدا مراك التشيه را لتساك ونه مره ددري 
كال إن ساني لذت قار لنيون والوسداف ه والامه 
والقانتتات » والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والكالشتناتن والتصندفق والتصدقات .والسانن:والصانات:»:رالحافظلة 
فروجهم والحافظات ٠‏ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ؛ أعدٌ الله لهم 
مغفرة وأجراً عظيا » . 

.وف هذا بيان من الله. تعالى. وإعلان لفضل النساء اللاتي يدخلن في 
هذا الثناء الوارد في الآية » وإعلام بأن أفضلهن هن أُولّهنَ دخولاً في الآية 
الكريمة » وهن زوجات الني صلى الله عليه وسلم » لأن هذا الثناء والمدح 
جاء بعد ذكرهن » فهن السياق والسبب في نزول هذه الاية » وسبب 


انان 


النزول قطعي الدخول ؛ ولكن خضوض السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

وبما يدل على ذلك مارواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن أم سامة 
رضي الله عنها قالت : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : مالنا لانذكر في 
القرآن ؟ا يذكر الرجال ؟ ! قالت : فل يَرُعْني منه ذات يوم إلا ونداوه 
صلى الله عليه وسلم على المنبرء قالت وأنا أسرّح شعري » فلفقت شعري ثم 
خرجت إلى حُجْرقِ » فجعلت سمعي عند الجرزيد » فإذا هو صلى الله عله 
وسلم يقول على المنبر : « ياأيها الناس » إن الله تعالى يقول:: « إن 
المسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات .. > » الآية فهذا نص على دخول 
زوجات الني صلى الله عليه وسام قِ هذا المدح والثناء الوأرد 2 الآية َ 3 
أن داخلات في شَرّافة البيت أيضاً رضي الله تعالى عنهن . 


نم ذكر سبحانه في سياق فضائل هذا الرسول ألكريم صلى الله عليه 
وسلم مايجب على كل مؤّمن ومؤمنة من امتثال أمره صلى الله علية وس , 
وعدم تخيّره في ذلك » وحدّرهم من معصية أمره صلى الله عليه وسام » وقد 
قرن سبحانه في كت ذكرٌ أسمه صلى م و بدك سبحا ني 
وتجوين نكال الا فو بوالعفد ومن اللخلت عن الامر وف ةلك رففة فنا 
هذا الرسول الكرم صل الله عليه وسم » والإشادةٌ بعظع مققامه ؛ فقال 
سبحانه : #8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمرأً أن يكون 
لم الخيرة من أُمْرهم » ومن يعص :الله ورسوله فقد.ضل ضلالاً مبيناً » . 

ثم ذكر سبحانه فضله على نبيه صلى الله عليه وس وتزويجه إياه 
زينب رضي الله عنها » وأعلن ذلك سبحانه » وبِيّن الحكة المترتبة على 
ذلك » فقال سبحانه : ١‏ فاما قضى ريد منها وَطْرأ زوّجُّناكها لكيلا 


من 


يكون على المؤمنين حريٌ في أزواج أدعيائهم إذا قَضُوًا منهن وَطْراً 4 
الآية » ومن ثم كانت السيدة زينب تفخَر على أزواج الني صلى الله عليه 
وسام فتفول : زوجكن أهاليكن ٠‏ وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
سعوات ؛ 5 فى البخاري 1 

ثم ذكر سبحانه مقام رسوله الكريم صلى الله عليه وسم الذي خصه الله 
تعالى به من بين جميع الانبياء والمرسلين فقال : # ولكن رسول الله 
وخاتمَ النبيين » وكان الله بكل شيء علياً 4 » يعني أنه سبحانه العليم عاماً 
قدي لاأول له , يعل أن مدأ صلى الله عليه وس هو اللائقٌّ بمقام ختم 
النبوة لاغيره » ولذا كان صلى الله عليه وسلم يتحدث با انعم الله عليه وبما 
أكزنة 'فيقولب 5 جداء'ق:صحيخ سل 2« فضلت عل الأتبساة تيت : 
اعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » واحلت لي الغناتم » وجّعلت 
لي الأرض طَهُوراً ومسجداً , كت إلى الخلق كافةء وختم 2 
السمو 1 

ثم ذكر سبحانه جملة عظهة من مواقف هذا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسم مع العالم » وأنه الرسول الشاهد المبشر النذير » الداعي إلى الله 
تعالى بإذنه » السراجٌ المنير » وكل موقف منها له تفاصيله وأحكامه كا بينا 
ذلكق أعاتنا »ونين ذلك :إن :شاء الله تعالى:قى كتاي + (:مواقفتة ضلى 
الله عليه وسلم ) » فقال :#3 ياأبها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبثراً 
وتذازرا د 4 

ثم ذكر سبحانه في جملة خصائص هذا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسل ماحل له,من الساء ».وما تخصنة به من الأحكاء + وفق ذلك تخل 


ا 


الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسم من غير مهر إن أراد ذلك » فقال : 
4 وامرأة مؤمنة إن وهبّت نفسها للني إن أراد الي أن يستنكخها ؛ 
خالصة لك من دون المؤمنين 4 الأية . 

ثم ذكر سبحانه ماأعطاه الله تعالى من أنه صلى الله عليه وس مخيّر في 
الواهبات أنفسهن » ومخيّر في النساء اللاتي عنده بين أن يقسم بينهن أو 
لايقسم » فقال سبحانه : « تَرُْجِي مَنْ قشاء منهن وتّؤُوي إليك مَن 
تشاء » ومّن ابتغيت من عزلت 4 ء وقد ذهب بعضٌ العاماء إلى أن ذلك 
الف دق التواهيسات اشيون وهب الخيوة ال نلك لقوق 
النساء اللاتي عنده بين القسم بينهن وعدمه , واختار الحافظ أبن جرير 
وكير أن الا ياهافة للظرفيق قال اتخافظ اين كتين #روهذا الذئ اخثاره 
ابن جرير هو حسن جيد قوي » وفيه جَمع بين الأحاديث ‏ أي : 
الاريك الراروة لكلرسن الجبابيج ء اربش الاجافيك مدل فل أن 
الآية نازلة في الواهبات » وبعضها يدل على أنها نازلة في القسمْ بين النساء 
اللاتي عنده صلى الله عليه وسلم - . قال : ولهذا قال تعالى : « ذلك أدى 
أن تقر أعينهنٌ ولا يَخْرَنُ ويرضَيْنَ بما آتيتهن كلهن » أي : إذا عامنَ أن 
الله تعالى وضع عنك الحرج في القئم » فإن شئت قسمت وإن شئت م 
تقسم » لاجناح عليك في أي ذلك فعلت » ثم مع هذا إن تقسم لحن 
اختيارا منك لاانه على سبيل الوجوب : فرحن بذلك واستبشرن به , 
وكبون انان لمكي و ارقن دان ونين ل تتبحت كن 
وتو يتك بينهن . وإنصافك وعدلك فيهن اه . 


تذك رسبحانه وجو ب الأدب مع هذا الني الكري صلى الله عليه وسلم » 


د 


ووجوب تعظهه وتكريمه » ووجوب البعدعن كل ما يؤذيه صلى الله عليه 
وسلم » فارشد سبحانه المؤمنين إلى ادب الاستئذان والدخول عليه » وان 
لا يكون ذلك في وقت فيه إثقال عليه اوشيء من الإحراج » وان يتباعدوا عن 
كلها اتروع مل الاطيد وا ١‏ وينيل أرسانى له :انال سان 
© يااها الدين امنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا ان يؤْدْنَ ل إلى طعام غير 
ناظرينإناهٌ » ولكن إذا دّعيتم فادخلوا » فإذا طْعمُتم فانتشروا » ولا 
مستأنسين لحديث ءإِنّذلم كان يؤذي النبي فيستحبي من , والله لاايستحبي 
من الحق » وإذا سالقوهن متاعا فا سالوهن من وراء حجاب », ذلك اطهر 
لقلويم وقلوبهن » وما كان لك أن تؤذوا رسول اللّه » ولا أن تنكحوا أزواجّه من 
بعده أبداً »إن ذلك كان عند الله عظياً > . 

وفي هذا أيضاً بيانٌ حرمة أزواجه ووجوب احترامهن » وذلك لآن 
أزواجه في الدنيا هن أزواجه صلى الله عليه وسم في الآخرة ٠‏ ولأنهن 
أمهات المؤّمنين . 

ثم جاءت هذه الأية الكريمة » وهي قوله تعالى : # إن الله وملائكته 
يصلون على النبي » ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسانوا تسلهاً > , بعد 
تلك الآيات الكرية المتضنة لفضائل هذا الرسول الكريّ وكالاته » جاءت 
قنة دده ين اونا بع تلك التضاتعن والنفافل اعجهية وردان شتات 
هذا النبى الكريم صلى الله عليه وس عند الله تعالى كبير , ومقامه عظيم ‏ 
فإن الله تعالى الكبير المتعال باسعه الجامع لميع الأمماء الإلهية وهو « اللّه » 
يصلى على هذا الني الكريم + وأنّ ملائكة الله تعالى كلهم يصلون على هذا 
النني الكريم صلى الله عليه وسم . 
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وبناء على هذا يكون موقع هذه الآية أنها استغثاف بيان : ولذا 
جاءت مفصولة وم تنعطف على ماقبلها عطفاً . ويحقل أن يكون سبب 
فصلها أنما جاءت لبيان عظم الفضل الذي دلت عليه وأخبرت عنه , 
وذلك أن الله تعالى وملائكته يصلون على هذا الني الكريم » وفيه بيان 
رفعة مقامه صل الله عليه وسم وعلوٌ شأنه ‏ فَحُقّ لهذا الني الكريم أن 
يُذكّر بمقامه العظيم الذي خصه الله تعالى به من بين سائر العالمين ‏ 
له أن يد كن ذلك «وحده كاملا تقلا إعلانا لفخلنة :6 ورفعة لد كرةه 
صلى الله تعالى عليه وآله وس . 

ففي هذا الأمر الإلهي تنبيهات للمؤمنين متعددة : 

أولاً : إعلامهم بفضل هذا الني الكريم » وإعلان شرفه العظي » وهو أن 
الله تعالى شرفه بصلاته عليه » وشرف الملائكة بالصلاة عليه » وشرف المؤمنين 
بالصلاة عليه يَيْنْمْ . 

ثانياً : إن الله تعالى أمر المؤمنين في محك آياته بالصلاة عليه وَئنَهِ وم بأمرخ 
بالفيلاة فل كتوهق اانا :لحني تكله قلق فل جاتن الأجياد:والرستلين + 

ثالقاً : إن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة غليه يله لما له من الحق عليهم , 
فإنه م أخبر الله تعالى الوقن أنفسهم ٠‏ قال تعالى : « النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم > » ا أنه حريص عليهم » قال تعالى : ٠‏ حريص 
عليم بالمؤمنين رؤوف رحمم > » وقد قال 2 لمانزلت.أآية :© النبي أو 
بالمؤمنين من أنفسهم » قال َيِه : « مامن مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة اقرؤوا قول الله تعالى : « الني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » » الآية . 


ا 


معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 


قال الإمام البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى 
ثناوّه عليه صلى الله عليه وسم عند الملائكة » وصلاة الملائكة : الدعاء 
له . وقال ابن عباس رضي الله عنها : يصلون يبرّكون اه من البخاري 


قال الحافظ في الفتح : وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان , 
لالت ضاته المقا ل مقر ده ميزه الملذتكة الامتففا و روفو اذ 
عدا انغ ضلاة الى الرعقية عروفيلاة اللانكة الاسان» وال 
الفه تدوع دراغيى فضا التو وول رو اارلةا مان كدري + 
وصلاة الملائكة الدعاء . 

ثم قال الحافظ : وأولى الأقوال ماتقدّم عن أبي الغالية أن معى صلاة 
الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه صلى الله عليه وسم وتعظيه » وصلاة 
الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب الزيادة 
لاطلب أصل الصلاة . اه . 

أي لآن الضلاة من الله تسالى عَلَ نبينه الكرج هي دائتحة تمتمرة 
لاتنقطع بدليل قوله سبحانه : « إن الله وملائكثه يصلون على النبى © 
رمعا نوالا رين دل لنه يكيو را ناذه لالد ورم كين 
الحلوقات فهي طلب الزيادة من ذلك . 
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ولا شك أن جميع ماجاء عن عاماء السلف رضي الله عنهم من معاني 
صلاة الله تعالى على نبيه هو حق وصحيح ء ولا تنافي بين تدك الأقوال 
كلها , فإن كلا منهم عبّر عن جانب من معاني صلاة الله على حبيبه صلى 
الله عليه وس » وذلك لأن صلاة رب العالمين تتضن معاني الثناء والتعظيم 
والتكري » والعطف الخاص والرحمة الخاصة والمغفرة الخاصة , إلى ماوراء 
ذلك من المعاني الجامعة لكل خير وفضل وإكرام » وبر ومدح وثناء . 
ونور وضياء . 

ومن المعلوم أن صلاة رب العالمين على خلقه منها خاصة » ومنها خاصة 
الخاصة ؛ ومنها عامّة . فصلاته سبحانه على أنبيائه هي خاصة تليق عقام نبومهم » 
وصلاته سبحانه على مقربيه وأوليائه خاصة بهم تليق بمقامهم » وصلاته على حبيبه 
الأكرم إمام الأنبياء والمرسلين وخاتهم أجمعين هي خاصة الخاصة لائقة بمقامه 
الخاص طَِنَوِ » وصلاته سبحانه على عامة المؤمنين هي عامة على حسب إهانهم . 


قال تعالى : © هو الذي يصلي عليك وملائكته لِيُخرجَم من الظامات 
إإى النور » وكان بالمؤمنين رحيأ > . 


الوجه الثالث : 
بيانه صلى الله عليه وسام قول الله تعالى : 
ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها » . 
قال تعالى : < وِيَرْلّنا إليك الذكر لتبيّن للناس ماتزل إليهم » . 
وقال تعالى : # إن علينا جَمعَه وقرأنه ٠‏ فإذا قراناه فاتبع قرأنه , ثم 
إن علينا بيانه ©» . 
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فلقد تكفل سبحانه أن يحفظ هو القرآن الكري ويجمعّه في صدره 
صلى الله عليه وسم وقلبه الشريف فلا ينساه » ولا يذهب عنه شيء 
منه » كا تكفل أن يُبِيّن له معانيّ نصوص القرآن الكريم . 

نم أمره سبحانه أن يبين للناس مانزل إليهم » أي : كا بين الله تعالى 
وسار.: 

فقد بيّن صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة لله تعالى » فقال صلى الله 

عليه وس : « صلوا ا رأيتقوني أصلي » كا بيّن لهم مناسك الحج وقال لهم : 
« خذوا عني مناسكم ». فاما نزل قوله تعالى: « إن الله وملائكته 
يعلوق عل التي ؛ يأيها الذين آمنوا صلوا علييه وسانوا تسلا > سأل 
جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بذلك » فأجاهم وبين لهم كيفية 
أداء الآمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم ك بِيّن لهم كيف السلامُ عليه 


روى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه قال : 
لا نزلت « إن الله وملائكته يصلون على الني » الآية » قالوا : كيف 
نصلي عليك يان الله ؟ فقال : « قولوا : اللهى صل على مد وعلى آل 
جمد , ما صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم » إنك حميد مجيد » وبارك 
على جمد وعلى ال محمد , 5 باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهم » إنك حميد 
مجيد »6 . قال : ونحن تقول : وعلينا معهم . قال يزيد أحد رواة 


() انظر مسند الإمام أحمد 6/غ6؟ ‏ آخر مسند كعب بن عجرة . أما في أوله فقد ججاءت 


عدة روايات تنقص عن هذه . 


الحسديث عن ابن أبي لبلى فلا أدري 0 زاذة اين اف اليل عن قبل 


وروك الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى قال : لقيئي كعب بن عجرة فقال 
في : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقلنا: قدعرفنا كيف نسلّم عليك فكيف نصلىي عليك ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل مد ء ؟ا صليت على آل إبراهم » 
إنك حميد مجيد , اللهم بارك على مد وعلى آل مد ”ا باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

وروى أيضاً عن أب مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:: أتانا رسول 
الله صلى الله عليه وس ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي غليك .يا رسول الله » فكيف نصلي 
عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم جتى نينا أنه م 
يسأله »ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس : « قولوا : اللهم صل على 


() قال الحافظ في الفتح بعدما أشار إلى هذه الزيادة ‏ وهي قوله : وعلينا معهم ‏ قال : 
وكذا أخرجه الطبري في رواية خمد إن مطل #وورةك هل الزمانةامن وتعوية 
آخرين : أحدهما عند الطبراني من طريق ابن خليفة عن الح بلفظ : « يقولون : 
اللهم صل على عمد إلى قوله وآل إبراهي » وصل علينا معهم وبارك على مد . مثله , 
وفي آخره : وبارك علينا معهم » . قال الحافظ : ورواته موثقون...لكنه فيا أحسب. 
مدرج » لما بينه زائدة عن الأحمش . 
قال الحافظ : وثانيها عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود مثله » لكن قال 
: اللهم » بدل الوأو في « وصل » وق « وبارك ان : وفجدععد الوفناني يز 
مجاهد وهو ضعيف أه.. 
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حمد وعلى آل مد ء 5 صليت على آل إبراهيم » وبارك على مد وعلى آل 
عمد كا باركت على آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد . قال : 
والسلام كا قد عامتم » . 

صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا يارسول الله كيف نصلي عليكِ ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على مد وعلى أزواجه وذريته » ما صليت على آل 
إبراهيم #وبارك كل مد وعل ارواجة ودويقية» 6 يعاركت غل آل 
إبراهم ؛ إنك حميد مجيد » . 


وفي هذا دليل على امتثال الصحابة أمرّ الله تعالى في قوله : 9 ياأيها 
الذين امنوا صلوا عليه وساموا تسلها » » ومسارعتهم إلى امتثال هذا الامر 
على الوجه الذي شرعه الله تعالى وأمرهم به . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن بٌريدة رضي الله عنه قال : قلنا 
يارسول الله قد عامنا كيف نسم عليك ا كان مدر 
لله عليه وس : « قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتّك وبركاتك على 
حمد وعلى آل محمد , ؟ جعلتها على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد 
مجيد » . 

فعندما نزل قول الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً »4 فهم الصحابة رضي الله عنهم أن في الآية أمرّين وها : الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم » والتسليم عليه » فسألوا الني صلى الله عليه وس 
عن معنى ذلك ليأقروا بما أمرهم الله تعالى به » قالوا : 0 
عَلمنا كيف نسل عليك » أي : فإنك يارسول الله عامتّنا التشهد » ,, 
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بيان كيف نسلم عليك بأن تقول : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » . 

قال المنافتظ ق الفقع + المقيو رف الرواية ( قن علينا | بقتع أوله 
وكسر اللام مخففاً ؛ وجوز بعضهم ضم أوله والتشديد على البناء امجهول , 
قورة فيبرواية ابن غبينة عن يو يدين أي زياة يالك «ولفظة:: 
فلنا قو هلها أ كلها د رروهاء ف الخلعيات :ركذا أخرك الوذاه بلفيل 
عَلمناه أو عَُلّمناه . اه ملخصاً . 


وروى الشيخان واللفظ لمسم عن أبن عباس رضي الله عنههما قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يعلمنا التشبد 5 يعلمنا السورة من 
القران #افكان يقتول + التحتدات المباركاف: والصلوات الطيداة اله 
السلام عليك أما النيّ ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الضالحيق:+ أغيد أن لاله إلا اللديوان ع عد د قله 
سدود نراقي أنرغيدا عبد فز ورسولةب:.: 

فقد علّمهم صلى الله عليه وسلم كيفية التسلم عليه » وذلك في تعليه 
لهم التشهد » فأرادوا تعلمَ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أيضاً على لبسانه 
وبيان ذلك منه ‏ لأن الأمر بالصلاة عليه والتسليم صدر عن الله تعالى : 
فلاية ف الاين اليضوع اليقنان الله تعال السارن كل رول اللداضل 
الله عليه وسام ؛ قال الله تعالى : 9 لتبيّن للناس مانزل إليهم > الآية -. 


ل الصلاة على النبي (؟) 


فائدة بكل خير عائدة : 

ذكوانن أن الاقا دوين طريقة ابن تشكرال مين ابن أن فدييك 
قال : سمعت من أدركت يقول : بلغنا أنه مَن وقف عند قبر النى صلى 
لله عليه وسم فتلا هذه الآية : < إن الله وملائكته يُصلُون على النبي » 
يأأها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا + , ثم قال : « صلى الله 
غلبك با عه عق شونا بسبدا شر ناداة هلك صل ال كناك 
دانلاقة !1 قد لجاع » أو ييل ا ليق بش رلاك »قوت 
حاجاتك اه . نقل ذلك في ( القول البديع ) وغيره # وف أن يعرن 
الاسم الشريف بلقب السيادة ٠‏ لأن الله تعالى أمرنا بتوقيره صلى الله عليه 


وسام . : ٍِ 
؟ جاء في قوله تعالى : # وتوقروه 4 الاية الكرية . 
وقد أعلن يَلِنَوٌ بمقام السيادة الذي فضله الله تعالى به : وأعانا بذلك ‏ م 
جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ِنع : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » الحديث فكيف لاتصفه يما 
اتصف به ّم فافهم ذلك ؟!! 
وأعلم أن السيد من شأنه أن يرجع الناس إليه في المههات » وأن يقصدوه في 
الحاجات » ورض الله تعالى عن حسان بن ثابت إذ يقول ‏ 6 في الاستيعاب ‏ 
ياركن معقد وعصة لائذ_ وملاذمنتجع وجار نمجاؤر 
يامن تخيّره الإاله لخلقه وحبأه بالخلق الذي الطاهر 
أنت الني وخير عصبة أدم2 يامن يجود كفيض بحر زاخر 
ميكال معك وجبرئيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر 


كات 


أحكام الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 


إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وس قد فل تكو فرضا نوكن تكوة 
وأجبة » وقد تكون سنة مؤكدة وقد تكون مستحبة . 

الحكم الأول : فرضبية الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 

إن فَرْضْية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثابتة بالأمر الوارد في قوله 
تعالى : # ياأها الذين أآمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً > : فهذا الأمر 
يقتضي الفرضية »٠‏ والآمر لا يقتضي التكرار مام تتكرر أسبابه » فيؤدَى 
هذا الفرض عرة واحدة » 5 عليه الحنفية . 

ك أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم تُفرض في آخر الصلاة عند 
الإمام الشافعي والإمام إسحاق. بن راهُويّه وغيرهما . 

قال التووق: و ايقل امعد اد اق الكتائفي متف لنه تعال: 
7 صلوا عليه وساموا تسلهاأ 4. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : أوجب الله تعالى ‏ أي فَرَض - فى هذه 
الآية الصلاة عليه صلى الله عليه وسم ». وأولى الأحوال بها حال.الصلاة اه. 

وقال التوو برض اتفال هذ كرنا ان مندهيه اناك أى د الضلة 
عليه صلى الله عليه وسلم ‏ فرض في التشهد الأخير » ونقله أصحابنا عن مر بن 
التطنانوافة رقى الشفني) موقلة القية انو حا سد عن أبن سسودوان 

10ت 


مسعود البدري رضي اللّه عنهها » ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد .اه كافي ( امجموع ) . 

أما عبد الله بن مسعود : فقد كان يقول : لاصلاة لمن لم يصل فيها 
على الني صلى الله عليه وس اه كا نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في 
كتاب ) المَهيد ( ظ وحكاه ا : 


وأما أبو مسعود البدري رضي الله عنه : فقد روى عثان بن أي شيبة 
وكنوة باسدادة امتضر كعق ان سيعوة البدرق :رطق اللفعة اضه تال 
فاارف أوزطلذة لوكت عق اله بااعز عه بوعل ال همل اللمهلية 
0 أه 
و ١‏ 

وأمنااعيية اللهدين. عن رذق الله عنها »فقن ذك الحسن وح شبيت 
باشفادة المتسلن هق امن عن رك الله هنما أقهاعتال + لاتكون:ضلاء إلا 
بقراءة تشبّد وصلاة على الني صلى الله عليه وسل"'' اه . 

وأخرج العمري في ( عمل اليوم والليلة ) عن ابن حمر مرفوعاً بسند 
جيد قال :« لاتكون صلة إلا بقراءة وتشبيد وصلاة على » . 5 في 
( الفتح ) . 

وأخري البيهقي في ( الخلافيات ) بسند قوي عن الشعبي وهو من 


كبار التابعين قال : مَنُْ لم يصل على النى صل الله عليه.وسا. في التشهد 
فليّعد صلاته . 


() _انظر : ( جلاء الأفهام ) . 


1ت 


وقد روى الدارقطني وأبو حفص بن شاهين حديث تعلم الني صلى 
لله عليه وس لابن مسعود التشبد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم . ولفظه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : عامني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التشهد كا كان يعامنا السورة من القرآن : « التحيات لله 
والصلوات والطيبات » السلام عليك ايها النى ورحمة الله وبركاته , 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله ء اللهم صل على محمد وعلى آل بيته . كا صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم صل علينا معهم , اللهم بارك على محمد وعلى 
آل بيته » ؟! باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ء اللهم بارك علينا 


)0( 
معهم » . 


وعن سبل بن سعد رطى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « لاصلاة لمن لاوضوء له ء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه , 
ولا صلاة لمن لم يصل على الني صلى الله عليه وسام » ولا صلاة لمن لم يحب 
دلقي بع 

ومن الأدلة التي استدل ها على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة : هو أن التسليم عليه صلى الله عليه وسلم واجب بالاتفاق ؛ 
ذلك فول العل ف التعيسسه # الام علسك بيبا النى:وريححة الله 
وبركاتة .. وكذلك لا نزلت آية :8 ياأها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلياً © تدبّر فيها الصحابة فرأوا أن في الآية أمرين لازمَيّن محتمين : أمر 
(0) انظر : ( جلاء الأفهام وسعادة الدارين ) . 
(5) عزاه في جلاء الأفهام إلى ابن ماجه والطبراني . 


1ت 


بالصلاة » وأمر بالسلام » فتدبروا أمر السلام فرأوا أن الني صلى الله عليه 
وس علّمهم كيفيته وموقعه » وذلك في تشهد الصلاة » فراحوا يسألون 
عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كيف تكون ؟ فقالوا لما نزلت 
آية : # ياأيها الذين آمنوا صلوا غليه وساموا تسلهاً » قالوا : قد عامنا 
كيف نسم علييك فكيف نصلي ؟ . أي : قد عانا كيف نسل عليك , 
وذلك في دمن التشبد في الصلاة الذي عامتناه » 5 قال ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامنا التشهد 
؟ يعامنا السورة من القرآن ... الحديث . فقالوا : كيف نصلى عليك ؟ 
- صلى الله عليه وسم ‏ فعلّمهم ذلك بقوله : « قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى آل مد ... » إلى آخر الصيغة . أي : فككا أن السلام عليه في الصلاة 
واجب وبحم » فقكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسل » لأنّ الأمر 
بوجويها جاء في آية واحدة » ومن أراد التوسع في الأدلة فليرجع إلى 
نطؤّلآات كقين الفقة: . 


ويرحم الله القائل : 
إذا كنت في باب النى فلا تخف وإن عارضتك الجن يا خل والإنس 


تعرف لأقوام يديئنون حيه وباعد أناسأً قد تخبطهم مس 
فإن تحب الحق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يألفه الجنس 


1 د 


اسششبات أن يذكر ضاى الله عليه وسام 
بوصف السيادة 


اعلم - علّمنا الله تعالى وإياك ‏ أن من جملة المقامات والمراتب التي 
خص الله تعالى بها سيدنا حمداً صلى الله عليه وسام أنه سبحانه وتعالى 
ارا مقام السيادة العامّة » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا 
اللقام معلناً به » كا كان صلى الله عليه وسم يذكر بقية الخصائص 
والمقامات التى خصه تعالى بها » متحدثا بنعمة الله تعالى عليه غير فخر : 
لأن الله تعالى أمره أن يَتحدث بذلك حيث قال له :8 وأما بنعمة ريك 

فكان يقول : « إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيتهم 

وكان يقول صل الله عليه وسلم : « أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا ‏ 
وأنا خطيبّهم إذا وَقدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا » لواء امد يومئذ بيدي , 
وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر» . 

ركان يرن عع اذا واي عد زه اي ننفتي روأه 
الترمذى . 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في جملة المراتب الخاصة به صلى الله 
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عليه وسام : ,م أنا سيد ولد أدم يوم القيامة 8 واول أمظ نذشى عفة الفين»: 
وأول شافع » وول مشفع » 5 في صحيح مسل عن ابي هريرة : 

وبناء على ذلك فينبغي أن يُقرّن اسمه الشريف صل الله عليه وس 
بالسيادة » توقيراً وتعظياً له صلى الله عليه وسم , لأن الله تعالى قال : 
0 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 4 الآية » وإخباراً عن 
حقيقة المقام الذي أقامه الله تعالى فيه وهو السيادة ‏ فعنى قوله تعالى : 
# وتعزروه »# 5 قال أبن عباس : أي « تعظموه » » ومعى 
# وتوقروه + أي : تحترموه وتهابوه 3 وهذا كله يقتضي أن يقرن أمىئه 
الكريم صلى اللّه عليه وسم بالسيادة . 

فإن قيل : وهل ورد ذلك في المرفوع أو الموقوف ؟ 

فالجواب : نعم : 

فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا صليتم على رسول 
الله صلى الله عليه وسل فَأَحْسنوا الصلاة » فإتم لاتدرون لعل ذلك يُعْرَضْ 
عليه صلى الله عليه وسم » فقالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك ٠‏ إمام الخير ء وقائد الخير ء ورسول الرحمة . 
اللهم ابعثه مقامأ حموداً يغبطه به الأولون والآخرون » اللهم صل على مد 
وعلى آل جمد , ؟! صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ 
اللهم بارك على جمد ء وعلى آل جمد » 5 باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهي إنك حميد مجيد » . قال الحافظ المنذري رواه ابن ماجه موقوفا 


وقد روى ذلك ابن أبي عاص مرفوعاً بلفظ : قلنا : يارسول الله قد 
عَرَفنا السلامّ عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم اجعل 
صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين , وخاتم 
النبيين خمد عبدك ورسولك » إمام الخيرء ورسول الرحمة » اللهم ابعشّه 
مقاما مود يغبطه به الاولون والاخرون » اللهم صل على محمد وابلغه 
الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة » اللهم اجعل في المصطفَيّنَ محبته : وفي 
المقرّبين مودته » وفي الأعلَيّنَ ذكره ‏ أو قال : داره ‏ والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته » اللهم صل على محمد وعلى آل مد » يا صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ! باركت على 
إبراهيم وآل إبراهم إنك حميد مجيد »''" . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنها أن رجلاً قال له : كيف الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقنال : ( اللهم اجعل صلواتك وبركاتنك 
ووستاك دعل سهد الرسلية »بو إقاء التقين »وكات التعيين عبن غيدك 
ورسولك » إمام الخير » وقائد الخير » اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً حموداً 
يغبطه به الأولون والآخرون » وصل على محمد وعلى آل محمد 5 صليت على 
إيراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد مجيد )'" . 

قال الحافظ السخاوي : وورد قول سهل بن حنيف للنبي صلى الله 


. أنظر : ( القول البديع ) للسخاوي‎ )١( 

(؟) قال الحافظ السخاوي ؛ روأه أحمد بن منيع في مسنده » والبغوي في فوائده عنه » ومن 
طريقة الميري بسند ضعيف » وهو عند إسماعيل القاضي عن ابن عمر أواين عمرو 
بالشك » قالله أعلم. . 


عليه وسلم : يأسيدي » في حديث عند النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) 
اه . 

هذا ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسم للحسن إن اق عدا كه 
ولعل الله تعالى يُصلح به بين فئتين عظهتين من المسامين » الحديث المتفق 
عليه . 

وقال صلى الله عليه وسم : « قوموا إلى سيد؟ » يعني سعد بن معاذ 

وقال اللضيدة الكروفنة قاطية الزهراف وطن اللناتعنا ل عنينا 4< اما 
ترضدن اق الكون سيره لجاء اده بو [ 

ونتاءةعل مايق هو الادلة الوازوة وني النقواغ عن تهت اانه 
حين يُذكر اسفه الشريف صل الله عليه وس » فقد جاء في ( الدر الختار) 
و( رد المحتار) ماملخصه : وندب السيادة لآن زيادة الإخبار بالواقع هو 
عين سلوك الدب » فهو أفضل من تركه » ذكره الرملي الشافعي أي : في 
شرحه على منهاج النووي » وذكر ذلك غيرٌ الرملي أيضاً . 

قال : ما نفك : لاتسؤدونى في الصلاة : تكدن داف : باطل لاأصل 
له وقولهم : لاتسيّدوني بالياء هو كذب ولحن أيضاً » لأنه واوي العين 


ف انا شود اه 


فقول المصلى عليه صلى الله عليه وس : اللهم صل على سيدنا جمد 
وعلى آل سيدنا ممد الخ فيه امتثال أمره ضل الله عليه وسل حينث علّمهم 
فقاأل 0 قولوا اللهى صل على محمد وعلى آل مد »2 وكيه زيادة الإخبار 
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بالواقع الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسم في قوله : « أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة » » ولا شك أن ذلك هو عين الأدب الذي هو أفضل 
وأكل . 

الحكم الثاني : وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


الصلاة على الني صلى الله عليه وسام تجب إذا ذكر اسمه الشريف صلى 
الله عليه وسلم على الذاكر والسامع » واستدل العاماء على وجوب الصلاة 
إذا ذكر صلى الله عليه وس بأمور : 

أولاً : بما ورد عنه صلى الله عليه وسم من الأمرالمؤكد بذلك » فقد 
روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من ذُكرت عنده فليصل علي » وعزاه في ( الحصن الحصين ) إلى 
النسائي والطبراني في الأومسط » وقال الإمام النووي في ( الأذكار ) : 
إسناده جيد » وقال البيهقي : رجاله ثقات . اه . 

وثانياً : بها ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصل عليه إذا ذُكر صلى 
الله عليه وسم » جاء ذلك في عدة من الأحاديث الثابتة : فنها الوعيد 
بالإبعاد والبعد » وبالرّعْمٍ » وبالشقاء » وبالبخل وبالحفاء » لمن لم يصل 
على الني صلى الله عليه وسل إذا ذكر » وأنه يخطئ طريق الجنة ؛ عياذاً 
الله ال 


أما إبعاده وإرغامٌ أنفه .: 
فقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن عدة من. الصحابة بأسانيد 


متعددة , فن ذلك : مارواه ابن حبان في صحيحه عن مالك بن 
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شين بن الفريروس اده ندر اله قال حب 
رسول الله صلى الله عليه وس المنبرء فاما رقي عتبة قال : « آمين » » ثم 
رقي أخرى فقال : « آمين » ثم رقي عتبة ثالثة فقال : « آمين » , ثم قال : 
« أتاني جبريل عليه السلام فقال : ياجمد مَن أدرك رمضان فل يُغفرله 
قاقد الله 1 قلت اميق« قال وك اضر كو المية أء'احدقنا فنخل 
النار فأبعده الله ! فقلت : آمين » قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فابعده ألله ؛ قل : أمين فقلت : أمين » . 

وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسام 
ارتقى على انبر فأمّن ثلاث مرات » ثم قال :« أتدرون ل أُمّنتَ ؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فقال صلى الله عليه وسلم : « جاءني جبريل عليه 
السلام فقال : إنه مَنْ ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله وأسحقه ! 
قلت : آمين » قال : ومن أدرك أبويه أ وأحدهما الكبرٌّفلم يَبَرّها دخل 
النار فأبعده الله وأسحقه ! قلت : آمين » قال : ومن أدرك رمضات فلم 
يفن له فخل التان فأيفدة الله:وابحقنة !:فقلت.+ مين ».واه الطبزان 
بإسناد لَيّن . 

ورواه الطبراني أيضاً والبزار من طريق أخرى عن عبد الله بن 
الحارث بن خرة ا لرويدف 1 : 

عن كسودوة خكرة بوذي اللشاعتيه قذال: > تتبالرسول: اللدتضل الله 
ل ل 200 15 


. .انظر ترغيب المندري‎ )١( 
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ا رك تقى الثانية قال : « آمين » » فاما ارتقى الدرجة الثالثة 
قال : « آمين » » فاما نزل قلنا يارسول الله : لقد سمعنا منك اليوم شيئاً 
ماكنا نسبعه ء قال : « إن جبريل عَرَضِ لي » فقال :بعد من أدرك 
رمضان فم يُغفرله » قلت : آمين , فاما رَقَيّت الثانية قال : بَعُد من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : آمين » فاما رقيت الثالثة قال : 
بعد من أدرك أبويه الكبرٌعنده أو أحدها فلم يُدخلاه الجنة قلت : آمين » 
رواه الحام وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم صّعد 
المنبر فقال : « أمين » امين ٠‏ امين » قيل : يارسول الله إنك صّعدت 
المنبر فقلت : آمين آمين آمين » فقال : « إن جبريل عليه السلام أتاني 
فقال : مَنْ أدرك شهر رمضان فل يُغفرله فدخل النار فأبمده اللّه ! 
قله اميق :قلف : أمين » ومن أدرك أبويه أو أحدهما الكبرٌ فم درهيا 
ناف نومك الثار قابعننه اندض قل 2 اميق فلاف امون مواد كرف 
عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار فأبعده الله تعالى ! قل : آمين 
فقلت: أمين » . روأه أبن خزيمة وأبن حبان في صحيحه واللفظ له 6 في 
( ترغيب ) المندري . 


وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على وجوب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسام إذا ذكر ء لما ورد من إبعاد الله تعالى ولحت ارد درم اله 
عليه وسلم ذكر من لم يصل عليه صلى الله عليه وسا إذا ذكر - ذكره في 
سياق أهل الذنوب العظام والخطايا الكبار» وهم العاقون لأبائهم حيث ل 
يَبَروهم عند كبرهم » والدين أذ كيه رمضان فام يتوبوا فيه إلى رهم ٠‏ وم 
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يستغفروا من ذنوهم حتى تنالهم رحمة الله ومغفرته قي شهر رمضان + بل 
قضّروا وأعرضوا » ولذا جاء في رواية ابن حبان ؟ تقدم أنه صلى الله عليه 
وسلم قال في جميع أولئك الثلاثة : « فدخل النار فأبعده الله تعالى » ومن 
هنا تفهم أن هناك وعيداً بالنار لمن لم يُصّل على النى صلى الله عليه وسلم 
إذا ذكر . 

وأما إرغامٌ أنف مّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام : 

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « رَعْمَ أنف رجل ذكرت عنده فم يصل علي » ورغ 
انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له » ورم انف رجل 
اجر ده اداء الكبر فل يُدخَلاه الجنة » قال الترمذي : حديث حسن 
عريب . 

قال الحافظ المنذري : رَعم بكسر الغين المعجمة أي : لصق بالرّغاء 
فقن الراتع دل وهوانا 

وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين ؛ ومعناه : ذل . اه . 

وقال العلامة القرطبي في ( شرحه على مختصر مسل ) : يحل أن 
يكون معناه : صَرّعه الله تعالى لأنفه فأهلكه » وهذا إنما يكون في حق مَن 
الذي هو أشرف أعضائه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام أخسّ الأشياء : 
فقد انتهى في الذل إلى الغاية القصوى"!! . اه . 


(0) انظر شرح أبن علان . 


وأما شقاء مَن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

فقق يورو اننم المدان عن حا رفي اللعقة انه قال قال .وضيوك: الله 
ل عدي وك سرون بر ا ل 
والشقاء : هو حرمان الخير والوقوع في الشر » وإفا شقي تارك الصلاة 
على الني صل الله عليه وسم حين ذكر لأنه حَرّمم نفسه فضل الصلاة على 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ المقرّب لدخول الجنة والمبعد عن النار ‏ ويكون 
ذلك قد قرب نفسه من النار» لأنه لم يُقرّيها إلى الجنة بالصلاة عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

وفي ( شرح الأذكار ) للعلامة ابن عَلآن رحمه الله تعالى : قال ابن 
صَمْد التَلْساني في كتابه ( مفاخر أهل الإسلام ) : إن قيل : مامعنى 
اشتراك تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وتارك حقّ رمضان ٠»‏ 
وتارك برّ والديه » في عقوبة متحدة هي الهلاك وما في معناه من البُعد 
والهوان ؟ . 

فالجواب : أن العقوبة اتحدت لاتحاد الجناية ء إذ المتروك في الثلاثة 
شيء واحد هو تعظم الله تبارك وتعالى . 

فاق ذلك نكري رمفان سوه اناي اذى ادزك فيه القران 
هدى للناس » الآية » فن عظمه وقام بحقه إهاناً واحتساباً ققد عظم الله 
تعالى واختص بزية الغفرآن » والفاء في قوله : « فلم يغفر له » معناها : 
الاستبعاد » أي : بعيد تمن اتصف بالعقل والإيمان ان يجد سبيلا إلى 


. وقد رمز الحافظ السيوطي في ( الجامع الصغير ) إلى حسته‎ )١( 


لانت 


- 


فطليت :تالت ذلك ل !نعي ]ل محريعة بزو كذ لحف عنقا قعل ذلك 
وترك القيامَ بواجبه استحقّ من الله تعالى البعد والذل والهوان . 

وكذا بِرٌ الوالدين » لآن برَهما هو تعظمها وتوقيرهما » وذلك مستلزم 
لتعظي الله تعالى وتنزهه » إِذْ قَرَن الله تعالى الإحسان إليها بتوحيده 
رغاد كا لل اودر وى راك تدا إلا إفياة وبالو ايد 
إحساناً » » ومعنى الفاء في : « فلم يُدخلاه الجنة » الاستبعادٌ أيضاً » أي 
بعيد من أهل الإحسان إليها » لاسا في حال كبّرههما إذا الفرض القيامٌ 
بحقهها والتحفي ‏ أي المبالغة في الإكرام ‏ بشأنها » فإن حُرم ذلك بأن 
أهانها واستصغر حقههما صار من أهل الجنايات » فاستوجب الحرمان 
والبعد من جميع الخيرات . 


وأما الصلاة على الني صلى الله عليه وسم : فهي عبارة عن طلب 
تعظيه وإجلاله من الله تعالى » وهو في الحقيقة تعظي لله تعالى » قال 
تعالى :2<« مَنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله 4 فن عظّم رسول الله صلى 
لله عليه وسم بالصلاة عليه عند ذكره » وأظبر تبجيلّه ورفعة قدره 
استحقّ من الله تعالى التعظيمّ وعلوٌ المكانة » ومّن استخففً بما أبانه الله 
وأرشده إليه من باهر فضله وإثارة بدره وبركة الصلاة عليه عند سماع 
ذكره : فقد استوجب الطرد والخزي والإهانة » وكان خليقاً بعقاب البعد 
والخوف إن لم يصل عليه صلى الله عليه وسام » وقوله : « فلم يصل على » 
الفاةيفتاها الاستبعاد أيضا + اى + بعد مق متسه الآ يان أن تكن 
من إجراء كامات معدودات على لسانه يستوجب بهن عشر صلوات من الله 
عز وجل - وكفى به فائدة ‏ ؛ إلى غير ذلك من رفع الدرجات » ثم 


ا 


يتعمد ترك ذلك حتى يفوته هذا الخير الكثير » فيكون بالذل والغضب 
والبعد هو الجدير . اه . 
وأما عقوبة تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسام حين يُذكر ‏ 
بالبخل : 
فعن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
١‏ البخيل مَن ذكرت عنده فلم يصل علي » رواه الترمذي وقال : حديث 
عد حسه ذريي: هم وزرواه القسائى رارق ماق قصحيحه راكنا 
وصححه عن الامام حسين بن علي رضي الله عنهها ؟ في ( ترغيب ) 
الدوف . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله 
فل التهلية وجل نقال:14 آلا أخوره يافل القانى :نو قالوا فيل 
يارسول الله » قال : « مَن ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل 
الناس » . قال الحافظ المنذري : رواه أبن ابي عاسم في كتاب ( الصلاة ) 
من طريق علي بن يزيد عن القامم . اه ورواه أبو نعم كا في ( جلاء 
الأفهام ) . 
قال العلامة الفاكهاني : وهذا أقبحٌ بخل وأسوأ شح » لم يبق بعده إلا 
البخل بكامة الشهادة » أعاذنا الله تعالى وجميع المؤمنين » قال : وهو 
يقوّي قول من قال : بوجوب الصلاة عليه كاما ذكره» وإليه أميل . 
اه . صلى الله عليه وس . 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« البخيل من ذكرت عنده فم يصل علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله 
5 الصلاة على النبى (؟) 


عليه عشرأ » صلى الله عليه وسلم كاما ذكر . رواه النسائي ء قال في 
( جلاء الأفهام ) : وهذا إسناد صحيح » والأمر ظاهر في الوجوب . 
وروى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « كفى به شحاً أن أذكر عند رجل فلا يصلي 
ع )١(‏ 
علي » . 


وأما عقوبة تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر 
صلى الله عليه وسام ‏ عقنوبته بأن يُخطئ طريق الجنة : 

فقد ورد ذلك من عدة طرق يقوّي بعضها بعضأ : 

فعن الإمام حسين بن الإمام علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « مَن ذكرت عنده فخطئ الصلاة عل خطئّ 
طريق الجنة » رواه الطبراني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « وك الوا ان طردة لق ». قال الحافظ 
المنذري : رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما عن جُبارة بن المغلس » وهو 
مختلف في الاحتجاج به » وقد عَدَ هذا من مناكيره اه . 

قالتقية الله لكك تكد طرق هذا الموية عو عدن الفيحاية 
بأسانيد متعددة تقوّيه وتجعلّه حسنأ » ولذلك رمز الحافظ السيوطي إلى 
حسنه في ( الجامع الصغير ) ؛ وهوالحق . 


() 5 في ( الجامع الصغير ) رامزأ لحسنه . 


0 «٠ 


وقد ل الناوي : أن 0 به ع » نظير 
0 و يا ك من الرحمة وتوضع في 
ار امراف «السنيان هنا ؟ الدهول د الناسي أي : الذي 
ذهّل من حفظه كين كات أن لسن فوا جل 

وأما جفاء مّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

فقد روى عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن معمر عن قتادة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلى 
علي »''' . صلى الله عليه وس . 

قال الحافظل السخاوي قوله « من الجفاء » هو بفدح اجيم وألمد وهو 
ترك البر والصلة » ويُطلق أيضاً على غلّظ الطبع والجفاء البعيد عن النى 
صلى الله عليه وسلم . 

فهذا الوعيد والانكا ر الشديد على مّن لم يصل على الني صلى الله عليه 
وسم حين يذكر : دليل صريح في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وس 
إذا ذكر» على أنه جاء الأمر الصريح بذلك والأمر يقتضي الوجوب مالم 
عو شما نان 
)١(‏ قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) ) بعد أن أورده : أخرجه النيري هكذا من 

وجهين من طريق عبد الرزاق وهوفي ( جامعه ) ورواته ثقات . اه وقال في 

( جلاء الأفهام ) : ولو تركنا هذا المرسل وحده ل نحتج به :ولكن له أصول.وقوا أهد 

قن تنعت من اقنمية تارك الضلاة عليه غت :د كر خيلا وفتسها + والدعاء علية 

بالرغ » وهذا من موجبات جفائه صلى الله عليه وسلم . 


0١ 


فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ذكرت عنده فليصل علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشرأ » . ورواه الطبراني وابن السني أيضأ » ورمز الحافظ السيوطي 
إلى صحته » وقال النووي في الأذكار : وإسناده جيد . وقال يمي : 
رجاله ثقات . 

وقته اول العاناء مده الاعادية التقندئة وكوها عل ورب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذ ذكر » وذلك من وجوه متعددة : 


الوجه الأول : أن النى صل الله عليه وسمٍ أَمّن على دعاء جبريل 
عليه السلام برَغام أنف مَن لم يصل عليه صل الله عليه وسلم » وهو أن 
يُلصق أنفه بالرّغام ‏ أي : التراب ‏ إذلالاً » حيث ل يعظّم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذلك بأن يصلَ عليه حين يذكر» فكان جزاوهٍ 
الدعاءً عليه بالإذلال » هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وس 
إذاذ كر عاد لو قتا تعد ١1‏ انسدق الذهاء عليهرالدل :والحراث:.: 


الوجه الثاني : ماجاء في رواية ابن حبان في صحيحه عن أبىي هريرة 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وس صّعد المنبر فقال : « آمين . آمين . 
هي » ثم قال : « من ذكرت عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار 
فأبعده الله ! قل : آمين » » قال صلى الله عليه وس : « فقلت : آمين » 
الحديث 5 تقدم » ففي هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وس 
إذااذ كن دن تاراق ذلك سعدق للناو وال بعاد 


الوجه الثالث : أنه جاءت أحاديث كثيرة تبيّن أن مَن لم يصل على 
الني صلى الله عليه.وسم حين يذكر فإنه بخيل . بل أبخل الناس , م 


>1 8ك 


تقدم » بل كفاه بذلك بخلاً وشحاً » فيإنه لاأبخل ولا أشح منه ء كا روى 
سعيد بن منصور يإسناده عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « كفى به شحاً أن أذكر عنده فلا يصلي على » 5 


وروكا قأسم 0 بأسناده المتصل إلى الحمن ايقيا فال : قال 
يسول الله ضلى الله عليه سل : ه ثب لمن بين البخل أن أذكر عنده 
فلم يصل عل » صلى الله عليه وبه'"ا 


َوَضُْفٌ تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وس بالبخل دليل وجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسم » وذلك لأن البخل ذمي كل الذم » فإنه 
أعظم الداءات النفسية البغيضة » كا قال صلى الله عليه وسلم : « وأي داء 
دوا من :اليكل 4 4+ وقد رن الله اتفال دك البخيل: بال ختيال والفكر 
أي : الكبر ؛ قال تعالى : © والله لايحب كل مختال فخورء الذين 
ببخلون ويأمرون الناس بالبخل 44 ولآن البخيل مانعٌ حق وجب 
عليه » فإن مَن أدى ماوجب عليه كاملا لاييبى بخيلاً » فا ظنك بالذي 
لايؤدي حق من له أعظمٌ حق وأكبر حق من جميع حقوق الخلق » ألا وهو 
سيدنا مد صلى اللّه عليه وس «الذق هوسيي فى سعادة الدنيا والآخرة + 
وقد جاء هاديأ للعالمين ورحمة لامؤمنين » ومنقذأ للإنسان من شرور 
اندها وففاسدها ومقنارها .ومن !مكار الآخرة واهوالكا ونان 
وعذاها » ومنقذأ للبشرية من جهالاتها وظاماتها وظامها وغَيّها وطغيانا . 


)2 انظرههما في ( جلاء الأفهام ) لابن القيم رحمه الله تعالى . 
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أفلا يستحق هذا الرسول العظيم » انحسن الكريم الرؤوف الرحيم أن 
يُعظم ويثنى عليه » بل يُستفرع الوْسّْع في شكره ومدحه إذا ذكر » فلا 
اقل فق ان تصلى هلين إذا ذكو صل اللدضاييه ونيا كلد انقه د كر 
ووصفه نشر صل الله عليه وس . 

الوجه الرابع : إن ما يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام حيث يُذكر : ماتقدم من الأحاديث الدالة على أن من ترك الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكرء فإنه يُخطئ طريق الجنة » ولا 
شك أن من أخطأ طريق الجنة فلم يهتد إليها سبيلاً . فإن أمامه طريق 
الذاق ل اظريقان تالف ٠‏ 

الوجه الخامس : ماتقدم في الحديث أن من ل يصل على النني صلى 
الله عليه وسم عند ذكره فقد جفاه » فإن جفاء أي مؤمن لايجوز بل 
حرام » فكيف بمن يجفو رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ ! فهو أحرم : 
وذلك لأن جفاءه صلى الله عليه وسم مناف لحبته صلى الله عليه وس 
الواجبة على كل مساءم » وجفاوٌه صلى الله عليه وسلم مناف لما يجب على 
المسلم من تقديم محبته صلى الله عليه وس على النفس والوالد والولد 
والناس اجمعين » وعلى المال والاهل والعشيرة وما هنالك , فقد ثبت في 
الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال : يارسول الله لأنت 
أحبُ إليّ من كل شيء إلا نقسي » قال له صل الله عليه وس : 
« لاياعمر ء حتى أكون أحبً إليك من نفسك » فقال مر : فوالله لأنت 
الآن أحب إليّ من نفسي ‏ فقال صلى الله عليه وسم : « الآن يار » . 

وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسم : « لايؤمن أحدء حتى أكون أحبً إليه من والده 
وولده والناس أجمعين » . 

ومن المعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسم يُنافي تلك الحبة الواجبة . 
بل ينافي التوقير الذي أوجبه الله تعالى بقوله : « وتوقروه » . 

الوجه السادس : أن من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر 
فقدشقي . ك تقدم قوله صل الله عليه وس : « مَن ذكرت عنده فا 
يصل علي فقد شقي » » وفي رواية : « شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل 


الوجه السابع : أن الله تعالى نمهى العباد أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضا » قال تعالى : « لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء 
بعضك بعضأ » الآية . 

فنهاهم سبحانه أن ينادوا الني صلى الله عليه وسلم باسمه أو لقبه »م 
يُنادي بعضهم بعضاً » بل يدعونه بلقب التعظي والتكري : كا قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : كانوا يقولون : ياعمد » ياأبا القاسم » فنهام الله 
عز وجل عن ذلك إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وس , قال : فقولوا : 

وجاء نحو ذلك ا عن مجاهد وسعيد بين جبير » وقال. قتادة. أمر 
الله أن يهاب نبيّه ضلى الله عليه وس » وأن يُبَجّل وأن يعظم وأن يسود 
- أي:: بأن يدعى بلقب السيادة ‏ لأنه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه 
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بعضك بعضاً » . يقول سبحانه : لاتسَمُوه إذا دعوقوه : ياجمد , ولا 
تقولوا : يابن عبد الله » ولكن شرّفوه » فقولوا : يان الله يارسول الله 


أه . 


وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : « لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً »> قال : أمرهم الله تعالى أن يُشرفوه 
اه أي : يخاطبوه بألقاب التشريف والتكريم . 

ولا شك أن ذلك كله من باب وجوب توقيره وتعظيه صلى الله عليه 
وس » فكذلك أيضاً ينبغي أن يُخص باقتران اسمه بالصلاة عليه صل الله 
عليه وسام » ليكون ذلك فرقاً بين ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وبين ذكر 
عيره , ؟ أن الأمر بدعائه صلى الله عليه وس بوصف الرسول والنبى 
ليفرّق بين خطابه صلى الله عليه وسلم وبين خطاب غيره » فلو كانت 
الصلاة عليه عند ذكره ليست واجبة صلى الله عليه وسلم لكان ذكره كذكر 
غيره في ذلك ء مع أنه في الشرع ليس كذلك . 

وتفسيرالآية السابقة بما بيّناه من واجب تعظي الني صلى الله عليه 
وسلم وتكريمه في دعائه وخطابه » هو الذي عليه جمهور السلف رضي الله 


وهتاك قول آخر خول الآية الكرغنة وهى : أن العقة لاتحفلوا ققاءهة 
إيام كدعاء بعضم بعضاً » فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل أو 
الانشغال . 5 هو الحال بين بعضك ؛ ولكن بأدروا إليه إذأ دعام مسرعةه 
الأعانة والشيكل باللافة: ففل هذا مكون المقدقيو د عوهو' الدهاء مظان 
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إلى الفاعل » وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول . 


والقول الأول هو الأصح والأسدٌ , لأن القول الشاني جاءت فيه آية 
خاصة » قال تعالى : # يأأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 
لما يحْيِيم > » وإن القرآن الكريم بعيد عن التكرار » على أن سياق 
الأنارف الكو سان ااه كليو جوة ال العق التق 


وثمة قول آخر حول قوله تعالى : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينم 
كدعاء بعضك بعضاً > وهو : أن المعنى لاتعتقدوا أن دعاءه صلى الله عليه 
وسلم على غيره كدعاء غيره » فإنّ دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يَدْعوَ 
عليكم فتهلكوا . ولكن القول الأول هو الأظهر . فإنه سبحانه قال : 
9 لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضم بعضاً 6 » ولم يقل كدعاء 
بعضك على بعض . والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف العاماء هل تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسام كاما 
ذكر ء وإن تعددت في امجلس الواحد ألف مرة » أم يجب إذا تعدد ذكره 
صلى الله عليه وس .في ا جلس أن يُصلّى عليه مرة واحدة » ولكن يستحب 
تعداد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بتكرار اسمه الشريف ؟ 


قال في ( التنوير ) و( شرح الدر انختار) و( حاشيته رد انمحتار) 
باللعسوير عدت لطع ارقو ع ف رون دون ال اي ار 
العليهموا عق البناين والسذاكر أي ماكر اسه الغر برضل الله 
عليه ول هذا لااق قن افيا عليه عل الله عليه ويا بد اجلتو اق 
وجوب ذلك كما ذكر صلى الله عليه وسام ؛ واتختار عند الطحاوي وجماعة 
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من الحنفية » والحلهي وجماعة من الشافعية , وحكي عن اللخمي من 
الاكنة براي يله من المعابلنة يران ين الخري من لكيه ؛ إل 
الأحوط تكراره ‏ أي : تكرار الوجوب كما ذكر ولواتحد المجلس في 
الأضح » لالآن الآمن يقتضي التكران .بل لأنه تعلق.وجويهنا بسب 
متكرن وهو الت كر أن كر فته الغريقة صل عليه ول 
فيتكرر- أي الوجوب ‏ بتكرره » وتصير دَيْناً بالترك فتقضى » لأنها حق 
عبد كالتثبيت . أي : لامها حقه صل الله عليه وس فيقضى كالتشميت 
الحاطن : 

قال : والمذهب استحباب نكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وس إذا 
تكرر اسمه الشريف في المجلس الواحد ء أي أن الواجب مرة » ولكن 
التكرار مستحب ٠‏ قال في ( الدر ) : وعليه الفتوى . 

وقال في ( الدر المحتار ) أيضاً : والمعقد من المذهب قول الطحاوي 
- أي : تكرار وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وس إذا تكرر اسمه 
الشريف . وقال في ( رد اختار) : قال في الخزائن : وصححه في 
( التحفة ) وغيرها وجعله في ( الحاوي ) قول الأكثر , وفي ( شرح المنية ) 
أنه الأصح وقال العيني في شرح المجمع : وهو مذهيي ٠‏ وقال الباقاني : 
وهو المعقد من المذهب ورجحه في البحر . اه . 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ينبغي أن-يحنافظ على 
الصلاة والتسلم عند ذكره صلى الله عليه وسل » وأن لا يسأم من تكرير 
ذلك عند تكريره » فإن ذلك .أي تكرير الصلاة والتسليم كاما ذكر ضلى 
لله عليه وسلم ‏ من أكبر الفوائد التي يتعجّلها طلبة الحديث وحَمَلته 
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ذلك فهو دعاء نثبته لا كلام نرويه » فلا تتقيد بالرواية ولا تقتصر فيه 
على مافي الأصل ٠‏ وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر سمه : 
عز وجل أه . 

وقال اطافظ النكاوق رحفة الله تال ريو ادها القاسم التهي في 
( تزغيبه ) من طريق أبي الحسن الحراني قال : كان أبو عَروبة الحراني 
لايترك أحداأً يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلى على النى صلى الله عليه 
وسام ٠‏ ويبيّن ذلك » وكان يقول : بركة الحديث كثرة الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وس في الدنيا » ونعي الجنة في الآخرة إن شاء الله 
تعالى » قال : وروينا عن وكيع بن الجراح من طريق ابن بَشْكُوال وغيره 
قال : لولا الصلاة على الي صل الله عليه وسلم في الحديث ماحدّثت 
عند ران اخرق أده فال زول أن اديت نشد عسد مد 
التسبيح ماحدّثت » وفي رواية أخرى قال : لوأعلم أن الصلاة ‏ أي 
التطوع ‏ أفضل من الحديث ماحدثت اها" . 

الحم الثالث في سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 

تسن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في مواضع متعددة » نذكر 
جملة منها ليتنبه الغافل عنها . 

أولاً : وراء الأذان » وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم 
وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه سمع 


(0) 5 في( القول البديع ) ص 4؟؟ . 
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الني صلى الله عليه وسم يقول : « إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل مايقول , 
نم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً » ثم سَلّوا 
لله ل الفسيلة #قانها عدن اق اده لقنن إلا عدن عاد الله 
وأركو أن أكون آنا قى + سأل اللهان الوئلة حلت له( الشفاقة 4 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن جابر بن عبد الله رصي الله عنهها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مّن قال حين ينادي المنادي : اللهم 
وف هله الندضرة القامنة والعاةة اناق سر عل توا رضن ل رونا 
00 | ْ 


وعن أي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول إذا سمع المؤذن : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاٌة صل 
على خمد وأعطه سُؤّله يوم القيامة » » وكان يُسمعها من حوله » ويُحب 
أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن . قال : ومن قال مثل ذلك إذا سمع 
المؤذنَ وجبت له شفاعة مد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة!" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وس قال : 
وكق تجو النذاء فقاك © اضهه أن لاإلة] ذا الدميصية لاغوييك لفان 
حمداً عبده ورسوله » اللهم صل على جمد » وبلّفه درجة الوسيلة عندك , 
واجملنا فوشقافعه يوه القنامة »يق له الكفا عه" .. 


() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير والأوسط اه . 
(0) قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير » وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان 
وهولين الحديث -أه . 


ثانيا : الصلاة على النبي صلى الله عليه وس أول الدعاء وأوسطه وآخره . 


تسن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم أول الدعاء وأوسطه 
وآخره » والمع بين ذلك كله في الدعاء هو أقوى في الإجابة وف مضاعفة 
الأجر والثواب . 


أما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وس أول الدعاء : فاما 
جاء عن قَضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسام قاعدٌ إذ دخل رجل فصلى فقال : اللهم أغفر لي وارحمني » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عجّلت أيها المصلي » إذا صليت فقعدت 
فاحمد الله بما هو أهلّه » وصل علي ثم ادعٌه » قال فضالة : ثم صلى رجل 
آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي عمد صلى الله عليه وسلم » فقال 
له النبي صلى الله عليه وسم : « أيها المصلي ادغ الله تَجَبْ » رواه الترمذي 


وانو يذ كد نوا لفيا تو يه ١|‏ 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنت أصلي 
والنبي صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه » فاما جلست بدأت بالثناء 
على الله تعالى ثم بالصلاة على الي صلى الله عليه وس ثم دعوت لنفسي » 
فقال الني صلى الله عليه وسلم : « سّل تَعْطَّهُ » . 

وأما استحباب الصلاة على النى صل الله عليه وس آخر الدعاء ؛ 
وتوسيط الدعاء بين الصلاتين عليه صلى الله عليه وسم : فقد نقل الإمام 
الغزالي عن أبي سلمان الداراني رض الله عنه قال : إغا استحبً الدعاء بين 
الصلاتين لأنها لاتردٌ » والكري لا يناسبه قبول الطرفين ورد الوسط اه . 
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وروى الحسن بن عَرَفَةَ بإسناده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
عن الني صلى الله عليه وسم قال : « مامن دعاء إلا بينه وبين السماء 
حجاب حتى يُصَلّى على حمد صلى الله عليه وسم » فإذا صلى على النبي مد 
صلى الله عليه وس ا تخرق الحجاب واستجيب الدعاء » وإذا 4 يصل على 
الني صلى الله عليه وس لم يستجب الدعاء »'" . 

وزوف الترمدق هن سعيد ين السب عن عر .رض اللدغنه أنه قال« 
إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلَّى على 
بيك صلى الله عليه وسلم . 


والأحب والأفضل في الدعاء أن يصلى فيه على الني صلى الله عليه 
وسم أوله وأوسطه وآخره » وأن لا يقتصر على الصلاة على النبي آخر 
الذغاء يه :ود لك لا وو عن حابر رضن اللفتهقة قال قال فول الله مضل 
الله عليه وس : « لا تجعلون كقدح الراكيه:: إن الراك ملا قفدحبه: 
فإذا فرغ وعلق معاليقه » فإن كان فيه ماء شرب حاجته ء أو الوضوء 
توا عو الا اغراف القود نه تاحناون: فى أوك اداه مون أوسطلةء 
ولا يجعلونى في آخره 3 : 
() قال في ( جلاء الأفهام ) بعد روايته : والثابت وقفه على علي رضي الله عنه اه قلت : 
وحينئذ يكون له حك المرفوع أيضاً » لأنه لا مجال للرأي في ذلك , كا هو معلوم عند 
المحدثين . 
() رواه البزار في مسنده والبيهقي في شعبه وأبو نعم في الحلية » وعبد الرزاق في جامعه 
كلهم من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة » وهو مرسل ومعضل . قال الحافظ 
السخاوي : فإن كان يعقوب أخذه من غير موسى تقوّت به رواية موبى » والع4 عند 
الله تعالى . اه من كلام القسطلاني ملخصاً » انظر شرح ابن علان على الأذكار . 


1ت 


ثالثاً : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد » وعند 
الخروج منه . 

يستحب لمن يدخل المسجد أن يصلي على الننبي صل الله عليه وس 
عند دخوله » وعند خروجه منه : وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة 
فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
إذا دخل المسجد صلى على مد وسلّم » وقال : « ربٌ اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك » » وإذا خرج صلى على جمد وسلّم وقال: «رب أغفر لي 
وافتتح لي أبواب فضلك» . رواه الترمذي وهذا لفظنه . 

وعند ابن ماجه وغيره : كان رسول الله صلى الله عليه وسمه إذا دخل 
المسجد قال : « اللهم صل على عمد وس » الحديث . 

وروى ابن. خزيمة في صحيحه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
اسوك اللفضل المتعلية وس قال : « إذا دخل أحدء المسجد فليسلّم 
على الني صلى الله عليه وسم » وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك , 
وإذا خرج فليسلّم على الني صلى الله عليه وسم وليقل : اللهم أجرني من 
الغيطانت الرجِيم . 

وفى رواية المسند عن السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها ونفعنا الله 
تعاى نبركاتها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا دخل المسجد 
يقول : « بسم الله » والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
بي أبواب رحمتك » وإذا خرج قال : « سم الله » والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وس , اللهم اغفر لي ذنوبي ٠‏ وافتح لي أبواب فضلك »!" . 


. عزاه في الفتح الكبير لامسند وابن ماجه والطبراني‎ )١( 
20 


رابعاً : الصلاة على الني صل الله عليه وسلم عند التقاء المسم بأخيه 
اميل 

روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسل أنه 
قال : « مامن عبدين متحابين يستقبل احدهما صاحبه » ويصليان على 
الني صلى الله عليه وسل » إلا م يتفرقا حتى يغفر لما ذنوها ما تقدم 
منها وما تأخر»'" . 


وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) : وأما الصلاة عليه عند 
لقاء الإخوان : فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « ما من عبدَيّن متحابّيْن في الله عز وجل وفي رواية ‏ : ما من 
بنالخ مل أعرها ساعد مور ور نل اد كيان هيا يجان 
ويصلّيان على الني صلى الله عليه وس إلألم يتفرقا حتى يُغفر لا ذنويها 
ما تقدم ومأ تأخر » أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديا : 
وابن حبان في الضعفاء وابن بَشكوال والرشيد العطارثم قال : قد حكى 
الفاكهاني عن بعض الفقراء المباركين أنه أخبره : رأيت الني صلى الله عليه 
وس فها يرى الناتم » فقلت : يا رسول الله أنت قلت : ما من عبدين 
متحابين في الله يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فقال الني صلى الله عليه 
وسام : «إلا لم يتفرقا حتى يغفرلهما ذنوبها ما تقدم منها وما تأخرء 
والدعاء بين صلاتين على لا يردُ » . اه . صلى الله عليه وسم كاما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


(0) انظر( ترغيب ) المندري . 


ات 


خامساً : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتاع القوم في 
الس 

يسن لاسامين أن يصلوا على الني صلى الله عليه وسم إذا اجتتعوا إلى 
بعضهم » وأن يزْيّنوا مجالسهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وقد 
جاءت الأحاديث المتعددة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وس في 
الجامع وعظم ثواها » وجاءت أحاديث في التحذير من ترك الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وس/ في المجتمقعات » ومن تفرّق القوم من مجلسهم قبل 
أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم . 

أما الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وس 
في امجالس والجتعات : ففن ذلك : 

ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال : 
إن لك كتنار: من للاتكة رك ليوو عاق الد كه ناذا دزا عليهم عمدو 
هم ثم يقفون وأيدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتغالى فيقولون : 
ربنا أتينا على عبادٍ من عبادك يعظمون آلاءك لون اا 
ويصلّون على نبيك مد صلى الله عليه وسلم » ويسألونك لآخرتهم 
ودنيامم ؛ ' فيقول الله تبارك وتعالى غَشُوم رحمتي , ' فهم الجللساء 


عي اس 


(0) عزاه الحافظ المنذري إلى الإمام البزار» وكذا في ( جلاء الإفهام ) وقال الحافظ 
السخاوي : رواه البزار وسنده حسن » وإن كان فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر 
الحديث وزياد النيري وهو ضعيف » فإن لحديثهها شواهد ؛ مع أنها قد وثقا أيضاً . 
والله أعلم . اه . 


0 الصلاة على النبى (0) 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وس أنه قال : 
« زَيّنوا مجالسك بالصلاة عل » فإن صلاتكم علِي نور لم يوم القيامة »»" . 

وأما الأحاديث المحذرة من ترك الصلاة على الني صل الله عليه وسلم 
في الجالس وامجتتعات : 


فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : « ما قعد قوم مقعدأً لم يذكروا الله عز وجل فيه » ولم يُصلوا 
على الي صل الله عليه وسلم إلا كان عليهم حّسرة يوم القيامة ‏ وإن 
قخلوا اللانى الذو اموي" قال التتافظ المتوق عيوواء اسن اباد 
صحيح ٠‏ وابن حبان في صحيحه ٠‏ والحائ وقال فيه : على شرط البخاري 
اه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه » ولم يصلوا على نبيهم صلى 
لله عليه وسام ؛ إلا كان عليهم ترّة ‏ أي حق وتبعة .فإن شاء عذهم وإن 
شاء غفر لهم » . قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي واللفظ له 
وقال : حديث حسن أه . 

وقال المنذرئ : - الترّة - بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء » 
هي : النقص »٠‏ وقيل : التبعة أ ه . 
(0) أو رده في الجامع الصغير » وعزاه للديامي في.الغردوس رامزاً لضعفه . 


() أي : تعتريهم الحسرة قبل دخوهم الجنة لما يرون من عظم ثواب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم . 


ا 


وروى النسائي في سننه الكبرى عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما اجتع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 
عز وجل وصلاة على النبي صل الله عليه وسم إلا قاموا على أنتن جيفة » . 


قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : فيتأكد ذكرٌ الله تعالى والصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة القيام من انمجلس » وتحصّل 
النففة قن الشد كن و العخلؤة ياف لفط كن ولك الاقبل ف المدذكن : 
#اسح انك الليع و عون اغيم أن الا إلنه الآ انث امعففر ثاروادو 
إليك »  .‏ أي : للحديث الوارد في ذلك وفي الصلاة على الني صلى الله 
عليه وسم مافي آخر التشهد ‏ أي : الصلاة الإبراههية ‏ لأنها أفضل صيغ 
الصلوات على الني صلى الله عليه وسلم » لانه صلى الله عليه وسلم علمها 
لأصحابه » وأمرهم أن يجعلوها في صلواتم لرهم » التي هي أفضل 
العبادات واقرب القربات . 


سادساً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه 
القتوي. 

تفى لمن يكاب اسم النى ضل اللداعليه وبل في كناب أن يقرت 
بكتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسم ؛ وقد جاء ذلك في أجاديث 
متعددة دشا قد من دذلك: 


ما رواة الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مّن صلى عل في كتاب ل تَزْل الملائكة تستغفرٌ له 


ات 


ما دام اسمي في ذلك الكتاب ١7»‏ 


وروى سلهان بن الربيع بإشناده”" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « من صلى علي في كتاب لم تزل 
الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » . 

وولف ابو الفوعن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي في كتاب ل تزل الملائكة يستعمرون 
له ما دام أسمي في ذلك الكتاب ل" 


وقد نقل كثير من عاماء الجديث المحققين نقلاً ثابتاً عن كثي رمن أئّة 
المحديث من السلف الصالح أنواعاً من رؤيا المنام لهم بعد موتم تتضن 
البشائر العظية » والفضل الكبير الذي أكرمهم الله تعالى بسبب كتابتهم 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابه اسمه الشريف صل الله 
عليه وسم » ومن المعلوم شرعاً أن رؤيا المنام بشارة من الله تبارك وتعالى , 
وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وما كان من النبوة 
نانوالة كتين اجا اشرق صعه اليك روفن 


() قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره » وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً 
عليه وهو أشبه . اه . قلت : والموقوف في مثل هذا له حك الرفع ؛ لأنه من الأمور 
التي لا مجال للرأي فيها . وقول الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره : ذلك الغير 
هوما ذكرناه بعد رواية الطبراني . 

(9) انظر( جلاء الأفهام ) . 

09 قال في ( جلاء 0 معلا أوزة هذا الحديث : رواه وأه إسحاق بن وهب العلاف 
عالق رضي الله قله . 
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فن ذلك : ما جاء في ( جلاء الأفهام ) عن الحسن بن جمد قال : 
رأيت أحد بن حنبل ره الله في النوم » فقال لي : يا أبا على لو رأيت 
صلاتنا على الني صلى الله عليه وسم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا !. 
قال الخافظ السكاوىف:# .روف ذلك ابن تشكوال: + 


قال يتوقل ابكدا قن الى امسو دو كل الوق انيه افتاله :قرا 
الشيخ أبا الحسن بن عيينة في المنام بعد موته » وكأنٌ على أصابع يديه 
شيئأ مكتوباً بلون الذهب أو بلون الزعفران » فسألته عن ذلك وقلت : 
يا أستاذي أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو ؟ فقال : يا بني 
هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسل » أو قال : لكتابتي 
( صلى الله عليه وسلم ) في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وس" . 

قال : وذكر الخطيب : حدثنا مي بن على قال ؛ حدثنا أبوسليان 
الحراني قال : قال رجل من جواري يقال له أبو الفضل » وكان كثير 
الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديت ولا أصلي على النى صل الله عليه 
وس » فرأيته صلى الله عليه وس قي المنام فقال : « إذا كتبت أو ذكرت 
فل لا تصلي علي » ؟ »ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمن فقال : 
٠‏ بلغتنى صلواتك علي » فإذا صليت عل أو ذكرت فقل : صلى الله عليه 
سم 0 
٠ (( 9‏ 

وقال سفيان الثوري :.لو م يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة 
)01( انظر| جلاء الأفهام ) . 
() أنظر( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدر المنضود ) لابن حجر الهيمي ٠‏ و ( القول : 


اكات 


على الني صلى الله. عليه وسم لكفى ٠‏ فإنه صلى اللّه عليه وسلم يصلىي عليه 
ما دام في ذلك الكتاب ( صلى الله عليه وس ) . 

قال م#تفدين اوسلسان رافق أن فى القوعءفقلت #حيينا اب 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » فقلت : يم ذلك ؟ قال : بكتابي 
الصلاة على النى صلى الله عليه واله وسلم . 

وقال بعض أهل الحديث : كان لي جار ففات فرؤي في انام » فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » قيل : بم ذاك ؟ قال : كنت إذا 
كتب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ في الحديث ‏ كتبت ( صلى الله 
عليه وسم ) . رواه ابن بَتْكّوال كا في ( جلاء الأفهام ) و ( القول 
البديع ) . 


:قال سفناق موق عيقة مر نكا عله ها عي لقان فال د كان ل 
مدي نت لبقن لانن عفى الريك نات قا دن ما مر 
ا اد 9 
لسع لان لي لون ل عي ا ل ان 
لا هرّ حديث فيه ذكر مد صلى الله عليه وسام إلا كتبت في أسفله ( صلى 
الله عليه وسم ) فكافآني ربي هذا الذي ترى عل" . 

وقال عبد الله بن الحم : رأيت الشافعي في النوم » فقلت : با فعل 
الله بك ؟ فقال : رحمنى وغفر لي وزفني إلى الجنة كا ترف العروس , 
وشر عل © تتتزعل العروين + فقلت:+ نلك هنذا فال ىلا 


(5) وعزاه في ( القول البديع ) إلى الخطيب وابن بشكوال . 
م 


كتبت في كتاب ( الربسالة ) من الصلاة على النني صلى الله عليه وس 
تلقن نكن ركفتال كقييق برضل الول كو هةو ها ذ كه 
الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون » قال : فاما أصبحت نظرت 
إلى ( الرسالة ) فوجدت الأمرك رأيت - أي في النوم ‏ صل الله عليه 
0 

وروى الخطيب بإسناده عن أبي إسحاق الدارمي المعروف بِنْهْشْل أنه 
قال.+ كنت أكتن اديت فق تخركن للخديت ( فال الدى:ضك الله 
عليه وسم تسلياً ) قال : فرأيت الني صلى الله عليه وسم في المنام فكانه 
قد أخذ شيئاً مما أكتبه فنظر فيه . فقال : « هذا جيّد » . 

وقال عبيد الله بن عمرو: حدثي بعض إخواني من أثق به قال : 
رافك وعد هن اهيل اديه ف اماد فقلف : اذا فعا اللدربة»؟ 
تقال رعق وغدو :ل تللق وف ذلك قال كنت إذا انيت عل 
اسم البي صلى الله عليه وسلم كتبت ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث 4 
رَؤُوا بعد موتهم » وأخبروا أن الله تعالى غفر لهم بكتابتهم الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام في. كل ديف 

وروي الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى في المنام يصلي بالملائكة في 
السماء » فقيل له : بمّ نلت هنذا ؟ فقنال: كتبت بينتدي آلف ألق 
حديث » إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وس أضلي : (.صلى الله عليه وآله 


() تقل ذلك كله في ( جلاء الأفهام.) وفي ( القول البديع ) . 


يه 


وسلم ) وقد قال صلى الله عليه وس : « مَن صلَّى على مرة صلى الله عليه 
0 

قال في ( الدر المنضود ) : وأخرج جمع ‏ أي : جماعة من كباز أهل 
العم - عن أبي الحسن الشافعي أنه رأى النيّ صلى الله عليه وس في النوم 
فقال : بم جوزي الشافعي عنك يا رسول الله حيث يقول في كتاب 
( الرسالة ) : وصلى الله على سيدنا جمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد 
ما غفل عن ذكره الغافلون ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : « جُرِي عني 
انه لا يُوقف للحساب يوم القيامة » . 

ورآه صلى الله عليه وسم بعض العاماء فقال : يارسول الله » مد بن 
إدريس أبن عمك هل خصصته بشيء او نفعته بشثيء ؟ فقال :« نعم » 
سألت الله تعالى أن لايحاسبه » . فقلت :.يارسول الله بم ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لأنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي أحد مثلها » » وذكر 
تاهزهن الصيفة :.: 

قال نقح[ النذى المتضوة) #وعجه الييقى أن الشاتفىرقى اللشسحردة 
ل لاوا ان ل ل وي 3 
قال : بخمس كامات كنت أصلي بهن على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
فقيل له : وماهن ؟ قال : كنت أقول ‏ اللهم صل على مد عدد من صلى 
عليه » وصل على مد عدد من لم يصل عليه » وصل على مد كا أمرت أن 
يصلّى عليه » وصل على محمد كا تحب أن يصلّى عليه » وصل على محمد 5 

ونقل الحافظ السخاوي عن أبي طاهر الْخلّص من رواية ابن بَشكوال 


75 


أنه رأى الني صلى الله عليه وسل في النوم » فسلّم علية فأدار ؤجهه عنه , 
فدار إليه من الجانب الآخر فأدار وجهه عنه » فاستقبله وقال : يانى 
الله ل ديو وجياة على :© قال عن اذك إذ1 د كرض فى اكدا ناف الاتصل 
عل قال #انن ذلك البوقت إذا كتبيع:« النى ٠»‏ كقيت ل إاله 
عليه وس تسلهاً كثيراً كثيراً كثيراً اه . ْ 

وكان رجل يكتب الحديث ولايكتب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم - شحاً منه على الورق » فوقعت الأكلة في يده الينى . 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاة دائًاً عليه صلى الله عليه وس . 

وروي الإمام عمد بن زي الدين المنذري غند وصول الملكَ الصالح 
وتزيين المدينة له . فقال للرائي : فرحتم بالسلطان ؟ فقلت : نعم . 
فرح الناس به , فقال : أما نحن فقد دخلنا الجنة وقبلنا يدي النى صلى 
الله كنه رودل وقال و انخروااة 01 كنب وده قالرنيول اللا رض 
اللّه عليه وسلم ) فهو معي في الجنة »'"" . 


اللهم بجاهه صلى الله عليه وس اجعلنا منهم . 

ومن ثم قال الحافظ ابن الصلاح رمه الله تعالى : ينبغي أن يُحافظ 
الحدث على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسم عند ذكره , 
ولا يسام من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي 
يتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن أغفل ذلك حُرِمم حظأ عظياأ » وقد 


8ه “قال الكافظ لضاف مفو عاد كوسةة الر ويا بانقادها فال موة ابن ضح 
والرخو فق اللها تفال حخول: ذلك #:وانظرها ق:( الدز المتضود ) ايض + 


101 نا 


ررق لاعن :ذلك اماما من كه نويا كنوك الدلكة دون وا لض 
لاكلام يَرويه » فلذلك لا يُتقيّد فيه بالرواية » ولا يُقتصر فيه على مافي 
الأطل اهن . 


قال العلامة الميثي رحمه الله تعالى : تم حدر اين الصلاح رحمه الله 
تعالى من التقصير في الصلاة على الني صلى الله عليه وسم صورة 6 
يفعله بعض الحرومين يشيرون إليها بنحوه صلعم » بدلا من صلى الله 
عليه وس » ومن التقصير معنى بأن لايضم إليها التسليم » أي : لما مر 
من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر ء قال : وقد وقع لماعة من المحدثين 
أنهم كانوا لا يكتبون « وسم » فرأوا الني صلى الله عليه وس في النوم وهو 
منقبض أو عاتب أو موبّخ على ترك ذلك ويقول لبعضهم : « لم تحرمُ 
نفسك أربعين حسلتة » لآن ,» وسام “ أربعة أحرف وكل حرف عدر 
عبد قب اه 


ون ذلك همارواة الحافظ:رشية الدين العطا عق أى سلتان اخراق 
بسنده قال : رأيت النى صل الله عليه وسل في المنام » فقال لي : « ياأبا 
سلهان إذا ذكرتني في الحديث وإذا صليت علي ألا تقول : وس » وفي 
واووكف أبن العدلاع عن عبر الكفاق قال كنن كني الفذوة 
ولاأكتت )) وسام ( فرأنت النبي صلى الله علنه وسلم فقال ق ,م الك 
لاتم الصلاة علي ؟ » تيت يك نان عل اللمفلهنى الا كقيرت 


. وسم‎ ١ 


2 


قال الإمام النووي في شرح مس : وقد نص العاماء على كراهة الاقتصار 
على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غيرتسلم والله اعم اه . 

قال الإمام القسطلاني : وكذا صرّح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على 
قوله : عليه السلام » يعني للني صل الله عليه وسِم مطلقاً اه 5 في 
( شرح الاذكار ) ؟ 35١:‏ . 

سابعاً : استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسم عند كل كلام خير 
ذى بأل . 

معدي افتاد كلام الخير بالمد لله تعالى والثناء عليه » ثم بالصلاة 
ولا م الم ل 

أها الاهداء وا وله سن حاء فسان انارق وكين اسه 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« كل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أَجُدَمْ » . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء كلام الخير : فقد 
ود هوي الفيق ,راكاد عن انع قريرة ترطى اللدعفه إن التى مل 
لله عليه وسلم قال : « كل كلام لايُذكَرٌالله فيه فيبدا به وبالصلاة علي 
فهو أقطعٌ ممحوق من كل بركة'"' » 

وفي رواية ابن منده : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى ثم 
الصلاة علي فهو أقطعٌ أكتمٌ ممحوق البركة'"" » 
انظر( جلاء الأفهام ) . ؤ 
(5) انظر ( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدر المنضود ) لابن حجر الهيتتي ٠‏ و ( القول 


الييه ا 
ب #الذدان 


ثامناً : الصلاة على الني صلى الله عليه وس في افتتاح الوعظ 
والتذكير ونشر العلل » لاسها عند قراءة الحديث الشريف . 


ينبغي المحافظة على الصلاة على النئ صلى الله عليه وس في ابتداء 
تبليغ العم وعند افتتاح التذكير والقصض »٠‏ وافتتاح الدروس ؛ وعنند 
حت ذلك أيضا موك كن ذلك هنن دراه لديف النبوى ايعذاء وانتهاء .. 


قالوالافاء التووق :قز الاذ كانه تمعصيه نارف اموي وغيرة 
من في معناه إذا ذَكر رسول الله صلى الله عليه وس أن يَرفع صوته 
بالصلاة عليه والتسلم عليه صلى الله عليه وسلم - ولايّبالغ في الرفع 
مبالغة فاحشة » قال : وممن نص عليه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي وآخرون » قال رحمه الله : وقد نقلته إلى علوم الحديث » ونص 
العاماء من أضحابنا وغيرم على أننه يُستحب أن يرفع صوته بالصلاة على 
ابي صلى الله عليه وسام بعد التلبية اه من ( الأذكار ) . 


وتذرووف تاغل دن ضاق قال #حدتقا انكر ين اوشببة 
كاله كا جسن دن عليه انسقن وقة حمر نيران انششال.: 
كن عن يق عه العدوق يرطي لاعن« أماايعة فإ أنانا من النائن 5 
اللقيا الدقا بعل الأخرة مرو اكونق التمكافى قن احد تن اق العا كل 
خلفائهم وأمرائهم عذل صلاتهم على الني صلى الله عليه وسلم » فإذا جاءك 
كتابي هذا فَمرْمُ أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤم لمسائين غامة , 


ويَدَعوا ماسوى ذلك" . 


(): انز الذو التضوه ) ىر كرد الاذكارم لابن علان 157 : 


1 لت 


وروى أبو نعي عن الأوزاعي قال: كتب 6 العزيز رضي 
الله عنه إلى عماله أن يامروا القصاص أن يكون جُل إطنابهم ودعائهم 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس" . 

فحقيق بالحدّث والواعظ والمدرس أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى : 
نم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن يختم :ذلك أيضاً 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسأم . 

ويدخل في ذلك أيضاً : استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه 
وس في فاتحة الرسائل » وقد روى الواقدي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه كتب إلى بعض عماله : بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسم إلى طريفة بن حاجز : سلام عليك » فإني 
أعمد لبك الله" الذق لاله الآ بعى » وأسآله أن يهل عل تد ,ضل "اللدهلءة 
وعد ع أما بعة ميم إل آخر الكتاتب:. ْ 

قال الحافظ الهيقي : فهو من سْنة الخلفاء الراشدين » وقد مضى عليه 
عمل الامة في اقطار الارض الخ . اه . 

قال الإمام النووي في ( الأذكار ) : يُروى عن حماد بن سامة أن 
مكاتبة المسامين كانت : من فلان إلى فلان أما بعد : سلام عليك فإني أحد 
البذك الله اذى الله الا عو مو اله كيهل فل مسومل لاعس 
٠ 5‏ 

تاسعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند طَرَّف النهار . 


.) انظر( جلاء الأفهام‎ )١( 


انه 


عن أب الدرداء رفن الع ان النى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
)١(+ |‏ 
القيامة )ا . 


عاشراً : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام عند إرادة النوم » ؤعند 
قلة النوم . 


عن أي قرُصافة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليْه 
وسلم يقول : « من أوى إلى فراشه » ثم قرأ : « تبارك الذي بيده الملك »4 
ثم قال : الليم:رب ال جل واخرام * ورب الرّكن والقصام #:ؤري الشغر 
الحرام » بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان » بِلّعْ روح مد صلى الله عليه 
وسم تحية وسلاماً - أربع مرات - وكل الله به ملكين حتى يأتيا مدا صلى 
الله عليه وس فيقولان له : إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلامَّ ورحمة 
لله » فأقول : على فلان بن فلان مني السلامٌ ورحمة الله وبركاته!"' » . 


قال في ( القول البديع ) : وذكر ابن بَشْكوال عن عبدوس الرازي أنه 
وَصَّف لإنسان قليل نومّه إذا أراد أن ينام أن يقرأ : # إن الله وملائكته 
يصلون على النبي ٠‏ يأأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها »> . أي : 
ويأت بعد الآية بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


(0) أخرجه في ( الجامع الصغير ) رامزاً لحسته . 

(9) قال الحافظ السخاوي : رواه أبو الشيخ » ومن طريقه الديامي في مسند الفردوس , 
وكذا الضياء في ( انختارة ) وقال : لاأعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق . وقال ابن 
القم : إنه معروف من قول أبي جعفر » وإنه أشبه . والله تعالى أعلم . اه . 


ةن 


الحادي عشر : الصلاة على الننبي صلى الله عليه وسم إذا قام الرجل من 
نوم الليل . 

روى النسائي في ( سننة الكيرق ) عن أبن مسعوة رضى الله عه 
قال + قحك اللمعن وجل ا سردن ام الي ا : رجل 
لقي العدو وهو على فرسن هن أمقل خيل أصحابه » فانهزموا وثبت » فإن 
تل استشهد » وإن بقي فذلك يضحك الله تعالى إليه » ورجل قام في 
جوف الليل لا يعم به أحد فتوضاً فأسبغ الوضوء » ثم حَمِد الله تعالى 
ومجدّه » وصلّى. على الني صلى الله عليه وسم واستفتح القرآنَ » فذلك 
الذي يضحك الله إليه » يقول : انظروا إلى عبدي قائماً لا يراه أحد 
عيري . 

وروى الحافظ عبد الرزاق بلفظ : رجلان يضحك الله تعالى 
العوزاتبي اقيق 

الثاني عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن . 

عن أب رافع رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسم قال : « إذا 


ب ه ام 


نت أذ أحوم فليسذ كرفي وليل علي » وليل : ذكرالله من ذكرني 
غخين» وف ازواية 8 ذكن الله يجيو مق دكرن :4" 


.) أنظر( جلاء الأفهام‎ )١( 
(؟) عزاه في ( الجامع الصغيو.) إلى الحكم.الترمذي والعقيلي والطبراني واين عدي » وعزاه‎ 
.أيضاً في ( القول البديع ) إلى المكارم وابن أبي عاصم وأبي مومى المديني » وقد رواه‎ 
الطبراني في المعاجم الثلاثة . وقال الحافظ الميي : إسناد الطبراني في الكبير حسن‎ 
- اه . قال المناوي في ( فيض القدير ) : وبه بطل قول من زع ضعفه فضلاً عن وضعه‎ 


ا 


وقد شرح العلامة المناوي قوله صلى الله عليه وسلْ : « فليذكرني » 
قال : بأن يقول : جمد رسول الله » أو نحوه . « وليصل على » أي يقول : 
صلى الله عليه وس . 


قال الزيلمي : فيه عدم الاكتفاء بالذكر حتى يصلىَّ عليه صلى الله 
عليه وسلم » وليقل « ذكر الله من ذكرني بخير » . قال : وذلك أن الأرواح 
ذات طهارة ونزاهة » وللما سمع وبصر متصل ببصر العين » ولها سّطوع في 
الجوٌ تجول وتحول , ثم تصعد إلى مقامها الذي بدأت » فإذا تخلصت من 
ذل النفبى أدركت من أمى :اله تاق عنا: تعدو عنيه النعى في .ولول 
شغلها رأت العجائب » لكنها تدنّست ما تلبّبَتْ » فتوسخت يما تَقَيّصت 
مق ناك الذاكوع وكيرت عا كدروة :من كنى حب المظيناج»: 

وسيدنا حمد صلى الله عليه وس لما قيل له : إلى أين ؟ قال : « إلى 
سدرة المنتهى » فهو هناك يقول : « رب أمتي أمتى » حتى يُنفخْ في الصور 
النفيخة الأول أو _التانية . 

فطنين الأذن من قبّل الروح تجده لحقّتها وطهارتها وسطوعها وشوقها إلى 
المقام الذي فيه المصطفى صل الله عليه وس » فإذا طنْت الأذن فانظرلما 
جاءت من الخير » فلذلك قال صلى الله عليه وس ٠‏ فليصل علي » لأنه صلى 
الله عليه وسم ذ هعند الله في ذلك الوقت موظطاي لدمقة مما ا سين 
0 .اه . 


مني موي رو لعي وو 
المصنف - أي الحافظ السيوطي - ول يستحضره اه . من ( فيض القدير ) . 
عم 


نعم هذا كله بالنسبة لامؤمنين المتعلقة قلوبّهم برسول الله صلى الله عليه 
وسم » المتعارفة أرواحهم بروحه الشريفة صلى الله عليه وسم في عال 
الأرواح » ؟ا أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسم بقوله : « الأرواح جنود 
دش فا قفار تمتها لدان و ومااقذا ك امنيا 8 

وأما غير المؤمنين فطنين آذايم لها أسساب أخرى روحية ؛ ولكتها 
ظامانية سفلية » وليست بعلوية ولا سدرية . 

الثالث عشر : الصلاة على النبي ص الله عليه وآله وسلم عند نسيان 
الحديث . 

روى ابن السّنى بإسناده عن عثان بن أبي حرب الباهلي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَن أراد أن يحدّث بحديث 
فنسيّه فليصل على » فإنّ في صلاته علي خلّفأ من حديثه » وعسى أن 
يذكره » » ورواه الديامي وابن بشكوال . 

وروى أبو موسى الوق عن اس مرفوعاً : « إذا نسيتم شيئاً فصلوا 
على تذكروه إن شاء الله تعالى 1 

الرابع عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسام عقب الصلوات . 

وهذا من جملة المواطن التي يستحب ها الصلاة عليه صلى الله عليه 
0 القاماء لكك نضا خاضا ا 
سمعت إسماعيل 0 إعافيل الماعيوكال 7 كرغي ين 
عمرقال : كنت عند أبي بكر بن مجاهد , فجاء الشيخ الشبلي فقام أبو 
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كر وكا عو فعا يدر ومن متي ع تقل لقى أف لانن عا سند 
يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع مَّن ببغداد يتصوّرأنه مجنون ؟! . 

فقا ننه انو مك سن عا عدن #قملت ينه 5 رامت بوسون الشمدل 
الله عليه وسلم فعل به » وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل في 
المذاة.د. وقد أقبل الشبل د :وقام إليةدوقكل ين عتنية:.. 

نقليك 3ن سول الله اشول بهذا بالقول 15+ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « هذا يقرأ بعد صلاته « لقد جاءم رسول 
من أنفسك © إلى آخرها » ويُتبعها بالصلاة عل » . 

وفي رواية : «إنه م يُصل صلاة فريضة إلا ويقرا خلفها « لقد جاءة رسول 
من أنفسك 6 إلى آخ رالسورة ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليك ياحمد» . 

قال فا تفل الشيل العدعنا رد كل يعد الضاذة نكر قله" 


قال في ( القول البديع ) : وهي - أي الحكاية ‏ عند ابن بشكوال من 
طريق أي القاسم الخفاف قال : كنت يوماً أقرأ القرآن على رجل يكنى أبا 
بكر وكان ولياً لله » فإذا بأبي بكر الشبلي قد جاء إلى رجل يكنى بأبي 
الطيّب » وكان من أهل العم » فذكر قصة طويلة » وقال في آخرها : 
ومثى الشبلي إلى مسجد ابي بكر بن مجاهد فدخل عليه فقام له » فتحدث 
اصحاب ابن مجاهد بحديثها . وقالوا له : انت لم تقم لعلي بن عيسى 
الوزير وتقوم للشبلى ؟! » فقال : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله 


() انظر ( جلاء الأفهام ) » وعزاه الحافظ السخاوي أيضاً إلى ابن بشكوال وعبد الغني بن 


و- 5 


اي 


عليه وسلم ؟ رأيت النني صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي : « يا أبا 
بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة . فإذا جاءك 
فأكرهة قال ان عناهت فلن كان تسد ذلك يلقن أذ اكار رايت 
الننبي صلى الله عليه وس في المنام فقال لي : « يا أبا بكر أكرمك الله 5 
أكرمت رجلاً من أهل الجنة » . فقلت : يا رسول الله ل استحق الشبلي 
هذا منك . 

فقال : ه هذا رجل يضلى خمس صلوات يذكرني في أثّر كل صلاة : 
ويقرأ © لقد جاءك رسول من أنفسك 4 الآية يقول ذلك منذ ثمانين 
سنة » افلا أكرم من يفعل هذا ؟ ». 


قال التافظ التقاوى: + و تتامن لخدا أ الشروعية الصلاة علدة 
صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات ‏ بحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : « مَن دعا بهؤلاء الدعوات في دَبّر كل صلاة 
مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة : اللهم أعط عمداً الوسيلة ؛ 
واجعل في المصطفيّنَ محبته » وفي العالين درجته » وفي المقربين دارّه » . 
رواه الطبراني . 

الخامس عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وسلم عند خم 
القران الكريم . 

تطلب الصلاة على اللني صلى الله عليه وسم عند حَتَمٍ القرآن الكريم , 
لان الموضع موضع دعاء ؛ وقد روى أبن ابي داود في (فضائل القران ) عن 
لْحَكم قال : أرسل إل مجاهد وعَبّدة ابن أبي لُبابة قالا : أرسلنا إليك أنا 


ات 


نريد أن نختم القرآن. » وكان يقول : إن الدعاء يُستجاب عند خم القرآن , 
ثم يدعو بدعوات . 

وروى أيضا في كتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : مَن خْتم 
القراق فلفدؤهوة متعا به : 

وعن مجاهد قال : تنزل الرحمةٌ عند خم القرآن . 

زوك ابو عد 2 ( فضائل القرآن ) عن قتادة قال : كان بالمدينة 
رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له » فكان ابن عباس 
رضي الله عنهها يضع عليه الرّقباء » فإذا كان عند الحتم جاء ابن عباس 
رصي الله عنهم| فشيده 5 

وقد نص الإمام أحمد رض الله عنه على الدعاء عقب الخقة ؛ وقال : 
كان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده" . 

السادس عشر : الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عند الم 
والكرّب والشدائد . 

تطلب الصلاة على الني صل الله عليه وسم عند الكربات والشدائد 
جاء في حديث أي بن كعب رضي الله عنه ‏ وقد تقدم ‏ وفيه : أجعل 
لك صلاتي كلها يا رسول الله ؟ ‏ أي أجعل دعائي كله صلاة عليك ‏ 
صلى الله عليه وسم » فقال صلى الله عليه وسم : « إذاً يَكْقَى همك ويُغقر 
ذنبّك . الحديت : 


() انظر( جلاء الأفهام ) . 
ل 


وأخرج الطبراني عن السيد جعفر الصادق رضي الله عنه قال : ( كان 
أبي - أي السيد حمد الباقر ‏ رضي الله عنهما إذا كرب أمر قام فتوضأ وصلى 
ركعتين ثم قال في دَبْر صلاته .: اللهم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في 
كل شدة ؛ وأنت لي في كل أمر نزل بي » ثقة وعدة ؛ فكم من كَرْبِ قد 
يضعفة عند الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويرغب عنده الصديق » ويّثمت 
يه العدى أنز للهريك وقك ونه البدك: ففتمكة ركقدده ادك هيا جنا كل 
حاحة وول ك نفية ارات نت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه , 
فاحفظني بما حفظته به , ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين . 


اللهم وأسألك بكل أسم هو لك سعيته في كتابك » أو عامتّه أحدأ من 
خلقك » أو استأثرت به في عل الغيب عندك » وأسألك باسمك الأعظم 
الأعظم الأعظم » الذي إذا سّكئلت به كان حقاً عليك أن تجيب ‏ أن تصلي 
على سيدنا حمد وعلى آل محمد » وأسألك أن تقضي حاجتي )!" . اللهم أنت 
أعلم بحاجاتي فاقضها . 


السابع عشر : الصلاة على الي صلى اللّه عليه وس في دعاء الحاجة . 


عن عبد الله بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله صلى اللّه عليه 
وسم فقال : « من كان له إلى الله عز وجل حاجة ء أو إلى أحد من بني 
أدم للحوظا ولمعي وشو لعل 3 لتروقل اللهعسر 
وجل » وليصل على الني صلى الله عليه وس » ثم ليقل : لا إله إلا الله 


. ) أنظر ( الدر المنضود‎ )١( 
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الحليم الكريم ٠لا‏ إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظي , والججد لله 
رب العالمين » أسألك مُوؤجبات رحمتك » وعزاتم مغفرتك » والغنهة من 
كنرك وملام من كل دنسي ل نقلي ل اننا | لاافترتة دولا هيا ل 
فرجْته » ولا حاجةً هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين »'" . 


وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم قال :« مَنْ 
كانت له حاجة إلى الله تعالى فَلْيُسبغْ الوضوء وليصل ركعتين » يقرأ في 
الاولى بالفاتحة واية الكرمي », وفي الثانية بالفاتحة وامن الرسول - يعني 
أواخر سورة البقرة ثم يتشهد ويسم ويدعو بهذا الدعاء : اللهم 
يا مؤنس كل وحيد . ويا صاحب كل فريد » ويا قريباً غير بعيد, 
ويا شاهداً غير غائب » ويا غالبا غيرَ مغلوب , يا حي يا قيومٌ » يا ذا 
الجلال والإكرام » يا بديع السموات والأرض » أسألك باسمك الرحمن 
الرحمم » الحي القيوم » الذي عَنَتَ له الوجوه » وخشعت له الأصوات , 
ووّجلت له القلوب من خشيته : أن تصلى على مد وعلى آل مد » وأن 
ا يذكر حاجته ويسميها ‏ فإنه تقضى حاجته 0" . 

الشامن عشر : استحباب الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عند 
خظ ب الرغل الراة فى" النكاء ... 


() قال في ( القول البديع ) : أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وعبد الرزاق 
الطبسي في الصلاة الخ » وكذا أورده في ( جلاء الأفهام ) معزواً إلى الطبراني بإسناده 
وروأيته . 

() قال الحافظ السخاوي : أخرجه الديامي في مسنده , وأبو القاسم التي في ترغيبه 
بسند ضعيف اه . من ( القول البديع ) . 


د ايت 


قال الإمام النووي رمه الله تعالى في ( الأذكار ) : يُستحب أن يبدأ 
الجالل و شت السوالقكا تعلبيف: والضلاة عل سول القضل لهاع 
وسم » ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبهد أن 
مدأ عبده ورسوله » جئتم راغياً في فتاتم » أو في كريمتتم فلانة بنت 
فلان »او نحو ذلك اه . 


قال الحافظ اليتخاوق رعفه الله تغالى “وقك.زوينا عن ابن غيناسن 
رضي الله عنهما في قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي © 
قال : يعني أن الله يُنني على نبيم ويغفر له » وأمر الملائكة بالاستغفار له 
« يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه > أثنوا عليه في صلاتم وفي مساجدم , 
وفي كل موطن , وفي خطبة النساء فلا تنسوه'"" . 


وقال الحافظ أيضاً ؛ وروينا عن أبي بكر بن خفص قال : كان ابن 
عمر رضي الله عنها إذا دعي إلى نكاح قال : لا تزدحموا علجا اا الحا 
امد لله وصلى الله على جمد , إن فلاناً خطب إليم » فإن أنكحتوه فالمد 
لتم وان وقوه تسفان ال اعد ء ْ 


قال : وعن العُتىّ عن أبيه قال : خطبنا عمر بن عبد العزيز في تكاح 
امرأة من أهله فقال : امد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على مد 
خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة منك دَعَتَك إلينا » والرغبة منا فيك 
أجابتك 2 وق حمسن لدأ بك أوذعك ده 2 واختارك لحرمته 2 
(9) قال الحافظ بعد ذلك : أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف اه . وكذا أورده في 


( جلاء الأفهام ) : 


ا 


وقد زوجناك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان . أه . 

التاسع عشر : استحباب الإكثار من الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم يوم الجمعة وليلة المعة . 


كان صلى الله عليه وس يأمر الصحابة ويحثّهم على الإكثار من الصلاة 
عليه صلى الله عليه وس/ في يوم المعة وليلتها » ويبيّنَ لهم أن للها في يوم 
الجعة عَرْضَاً عليه خاصاً » وأن لها شأنا خاصاً » وقد جاء ذلك في عدة من 
الأحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أفضل أيامكم ‏ وفي رواية ابن حبان : إن.من أفضل 
أيامكم ‏ يوم الجعة , فيه خلق آدم عليه السلام » وفيه قبض » وفيه 
النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتك 
الو تارم يا رسول الله كيف تعرضٌ صلاتنا عليك وقد 
ا د يفق #ايليك ٠‏ أق + يعد الموكات + فقال:4:ه إن اللهعين وجل 
حرم غل الأرض أن تأكل أحيناد الأنبياءة ,ا" , 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس :+ أكثروا علي من الصلاة كل يوم جمعة » فإنه مشهود تَشْبّده 
اللائكة وان أحدا لنيصض عل الا غرفت غلا صنلا نيه صق يفره : 
قينا #أقال ابد الدرداء ع قلف #تويعة الوف: ‏ غقنال ضل االهاعلجة 
() قال المنذري في موضعين في ( الترغيب ) : رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وابن حبان في صحيحه والحاى وصححه . اه انظر 7٠ 45١ : ١‏ :0505 . 
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وسلم : « إن الله حَرّمِ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والملا "ا 

وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أكثروا على من الصلاة في كل يوم الجمعة » فإن صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعةء فن كان اكثرهم علي صلاة كان أقرتهم مني 


منزلة 3 5 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
)0 أكثروا الصلاة عل يوم الجمعة فإنه أتاني خاو انا عن رم يدل 
فقال : ما على الأرض من مسلم يصلّي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملائكتي عليه عشراً » . رواه الطبراني'" . 

وف رواية أبي الفرج في كتاب (الوفاء ) زيادة :« ولا ريكون 
الات كين ذوق العرن 20 غلك إلا فال #صلوا عل قائليهها © 
صلى على النى حمد صلى الله عليه وسام » . 

وعد أبن أ عاصم زيادة 2م وعٌرضت على يوم القيامة 0 : 

وعن اق نرق لعفم أننالقى صل المعاية روا قال و كارو 


. ) روآه أبن ماجه يإسناد جيد م في ( ترغيب ) المنذري و ( الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي باسناد حسن 5 في ( الدر المنضود ) و ( القول البديع ) . 

)2 قال المنذري : رواه الطبراني عن أبي الظلال عنه ٠‏ وأبو الظلال وثق » ولا يضر في 
المتابعات اه . 

() انظر ( جلاء الأفهام ) و ( القول البديع ) و( الدر المنضود ) . 


انه 


الصلاة علّ يوم المعة » فإن صلاتكم تعرض علي 2" . 

وروى الخطيب بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قال في يوم المعة : اللهم صل على عمد الننبي الأمي وعلى 
اله ول عائرة كرة سرف له اذلو عاتن هاما و 

ذوقق الغيانى عن عالشة ترظن اللضنها مرنوعا 9 قن على 2 
يوم المعة كانت له شفاعة عندي يوم القيامة »!"" . 

وقال جمد بن يوسف العابد ء عن الأمش »عن زيد بن وهب قال : 
قال لي ابن مسعود رضي الله عنه : يا زيد بن وهب : لا تدّع إذا كان 
يوم المعة أن تصلّيَ على النني صَلى الله عليه وسم ألفة مرة » تقول : اللهم 
عل عن عتيد الدى الاك" .وا ورده ف (التدر المخور )يعوو الخترارف 
فق( الألقاب ): 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله:عنهها قال : سمعت الني صلق 
الله عليه وس يقول : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر : 
ليلة ال معة ويوم الجمعة »7 . 


وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « أكثروا الصلاة عليّ في الليلة الغراء واليوم 


() عزاه في ( جلاء الأفهام ) إلى مد بن إسماعيل الوراق ثم ذكر أنه صالح للاستشهاد . 
(؟) ذكره والذي قبله في ( الدر المنضود ) وكا في ( القول البديع ) . 

)2 5 في ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 

(9) كذافي ( الفتح الكبير) . 


الأزهر» فإن صلاتم تعرض علي »'" . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغرء فإن 
صلاتم تعرض عل » فأدعو لك وأستغفر »!" . والليلة الزهراء هي ليلة 
اجمعة » واليوم الأغرهو يومها . 

قال لشبخ ' العارف الكبير أبو طالب المكي رضي الله عنه : أقل الإكثار 
تلاعائة مرة . | 

فينبغي لاسا أن يواظب يوم المعة وليلتها على الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسم ثلاثمائة مرة » والأحب والأفضل أن يصلي على الني 
صلى الله عليه وسم يوم النعة ألف مرة » وذلك لما جاء في الحديث أنه 
صلى الله عليه وسم قال : « من صلى علي يوم الجعة ألف مرة لم يَمْتَ حتى 
ارق عورم اجن نمبو عدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان 


انز لقا مين ايعو عل الف جل اللفلاوين: النومرة: 


ويستحسن أن تكون الصيغة يوم الجمة بلفظ : ٠‏ اللهم صل على 
سيدنا مد عبدك ونبيك ورسولك النى الامي وعلى أله وصحبه 
ل » » وذلك لما روى ابن بَشكوال والدارقطني واللفظ له عن أبي 
هريرة مرفوعاً : « مَن صلى علي يوم المعة ثمانين مرة غفر الله تعالى له 
ذلؤي: انين سقة »قبل :نا رثول الله كيف الصتلاة غلتك: © قال + 


() كذا في ( الفح الكبير) . 
(0) روآه أبن بشكوال 5 في ( القول البديع ) . 
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«اتقول: + الله صل هل خب هي اك وتبيداك وري لمك الى الامى + 
ولعتن واد 1ت رولك مكيروا ول نوي زاف سك عدون للقي اقم الله 
تعالى خيراً وبر . 

هذ[ #:وقتق كتيه عر نرق حفية العزند رفي أله عت إل الافاق ان 
الوا الع ايوم الليفة نإ خائلة العلء أي آقنه الها به ايسان »يوا كارن 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم يوم المعة"" . 


ونشر العام يوم الجمعة محبوب » لأنه يوم مشهود » تشهده ملائكة الله 
تعالى » فهي تشهد مجالس العام أيضاً وتحضرها » وترفع ذلك إلى الله 
تعالى » لآن مجالس العم فيها الهدى والنور النازل من عند الله تعالى على 
رسول الله صلى الله عليه وسام » ونشر العم وتعلهة من أفضل القربات إلى 
الل قفا :ولتاقرة ثواف افطل الضدفاخ:, 


روى الطبراني في الكبير وغيره » عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماتصدق الناس بصدقة مثل 

وعنه صلى الله عليه وسم قال : « وأجودكم من بعدي رجل عَلِ عاماً 
فنشر عامه » يبعث يوم القيامة أمة وحده » رواه ابو يعلى والبيهقي . 


() قال الحافظ السخاوي بعد ما أورد ذلك في ( القول البديع ) : قلت : وحستئنه 
العراق » ومن قبله أبو عبد الله بن النعمان » ويحتاج إلى نظر » وقد تقدم نحوه من 
حديث أنس قريبا . اه . 
(9) انظر( الدر المنضود ) و( القول البديع ) وعزاه لابن وضباح ‏ وابن بشكوال من 
طريقه ‏ والميري . 
ا 


وأخرج البيهقي في ( حياة الأنبياء ) والأصبهاني في ( الترغيب ) عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « مَّن صلى 
عل مائةٌ في يوم الججعة وليلة الممعة قضى الله له مائة حاجة : سبعين من 
حوائج الآخرة » وثلاثين من حوائج الدنيا »ثم وكل الله بذلك ملكا 
يُدخله علي في قبري ؟ يُدَحَل عليك الهدايا . إن عامي بعد موتي كعامي 
في الحياة » كذا في ( الحاوي ) للحافظ السيوطي » قال : ولفظ 
000 
بيضاء »» وأورده في ( الدر المنشور ) وعزاه للبيهقي في ( الشعب ) وابن 
المنذوق :( قارفنه ) وادن فسا كن | بهد 


وفي هذه الأحاديث النبوية التي ذكرنا : دليل صريح على أنه ينبغي 
الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم امئعة وليلتها » لما في 
ذلك من عظم الاجر والخير والبرء بسبب فضل ذلك اليوم وليلته , 
ومضاعفات الثواب فيهما » وحُّقّ لسيد الأنام وأفضل الأنام سيدنا مد عليه 
الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه » في يوم هو سيد الايام وافضل 
الأيام » وهو يوم المعة فقد جاء عن أبي لبابة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « إن يوم الجئعة سيد الايام واعظمها عند 
الله تعالى » وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس 
توّفى الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبدٌ شيئاً ألا ا إياه مالم 
يسال حراما » وفيه تقوم الساعة » مامن ملك مقرب ولا سماء ولا أرض 
ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يُشفقن من يوم المعة » قال 


1ك 


المفذري : رواه أحمد وابن ماجه بلفظ واحد » وفي إسنادهما مَن احتج به 
يواسوه د ورو واد التي ارا عن ع وا مان جا قي د 
العشرون : استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند 
أذالاساتيك الس والجهرة + 
ححا العام اد ان يل دل الوى صل المطابة رم عن 
يؤدي المناسك : 
فيستحب ذلك عند التلبية لما رواه الدار قطنى والشافعى وإسماعيل 
القاضى ٠‏ عن القاسم بن محمد - وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
قال : كان على عهد الصحابة ‏ يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن 
يصلي على الني صلى الله عليه وسل'" . 
وكذا نتففي للشاعني الطوات وعتت الوقوق 2ل الضفا وامروة:: 
قدئ عزر بن «امقط اب روفي الله عي اله خطي الثاني فكة تتتال اذا 
امنا سن ا ري اي 
كل تكبيرتين : حمد الله تعالى وثناء عليه وصلاة على النى صلى الله عليه 
وجل انج لقعا ع اياك وول الروة عل للك 
(1) كذا في ( القول البديع ) . 
() قال في ( القول البديع ) : أخرجه البيهقي وإسماعيل القاضى وأبو ذر الهروي . 
وانكاذه قوى + وشح :شيهنا كأ ابن سجر :وهو علد سعد بق متصوى معتاد. 
أاها. 


اكات 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبّر على الصفا ويقول : لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له ء له المللك وله الجمد » يحي ويميت » وهو على 
كل شيء قدير » ثم يصلّي على الني صلى الله عليه وسلم » ثم يدعو ويُطيل 
القيام والدعاء » ثم يفعل على المروة مثل ذلك" . 

تستحب الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند استلام الحجر : 

فعن ابن عمر رضي الله عنهها أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال : 
اللهم إيمانا بك ,» وتصديقا بكتابك » واتباعا لسنة نبيك » يصلي على الني 
صلى الله عليه وسم ويستامه" . 

ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل في 
موقف عرفة : 

فعن جابر رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وس أنه قال : 
« مامن مسلُ يقفْ عشية عرفة بالموقف » فيستقيل القبلة بوجهه ثم 
يقول : لاإله إلا الله وحده لاغريك له , له الملك وله الجدء يحبى 
ويميت . وهو على كل شيء قدير مائة مرة ءثم يقرأ : # قل هو الله 
أحد » مائة مرة ثم يقول : اللهم صل على مد وعلى آل محمد ؛ ؟! صليت 
على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد وعلينا معهم م ” 
قال الله تبارك وتعالى : ياملائكتي ماجزاء عبدي هذا ؟ سبّحنى 
وهلّلني : وكبرني ‏ وعظمني : وعرفني ' وأثنى عل . وصلى على نببي » 


إشهدوا أني قد غفرت له » وشفعته في نفسه » ولو سألني عبدي هذا لشفعته 


() قال السخاوي : أخرجه إسماعيل القاضى . 
20 “قال النيغاوف + أخرجه الطبران:وابو ةر امزوفق:. 


0 


في أهل الموقف كلهم » رواه البيهقي في ( شُعَب الإهان ) ( وفضائل 
الأوقنات )رفتالق ( الفطين) عد متن غرنت لبس :فق اناده من 
ينسب إلى الوضع . ١‏ ه » قال الحافظ السخاوي : وكلهم موتقون . لكل 


فيهم الطلحي وله غير . 


قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه : ( إذا كان يوم ألخخيس عند : 
اللفي أضيظ: الله تحال ملانكة بون النياء إل الآ كن ماوعطينا مندالس ين نحة د 
وبأيديها أقلام من ذهب » تكتب الصلاة على الني محمد رَيِنّهِ عصر ذلك اليوم ؛ 
وفي ليلة المعة » وفي يوم المعة إلى غروب الشمس ) اه من كتاب : الصلات 
والبثر . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( أحب كثرة الصلاة على الني مََهِ في 
كل حال » وأنا في يوم المعة وليلتها أشد استحباباً ) اه . 
وقال الحافظ رشيد الدين العطار رحمة الله تغالى: : 


ألا أها الراجي المشوبة والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا 
عليك بإكثار الصلاة مواظباً على أحمد الحادي شفيع الورى طرا 
وأفضل خلق الله من نسل آدم وأزكاهم فرعا وأشرفهم فخرا 
فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالما مرة عشراأ 
فصلى عليه الله ماحنت الدجا وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا 


056 


ات 


من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


إن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي كثيرة » يعجز 
القم عن إحصائها » وتضيق الكتب عن استقصائها » وإنا نذكر منها جملة 
موجرةه : 

١‏ -إن من يُصلِي على ابي صلى الله عليه وسم يصلّي الله عليه عشرٌ 
صلوأات : 

روى مس وأصحاب السنن عن أَبِي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « مَن صلّى علي صلاة واحدة صلى الله 
لهك | د 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه قال : 
خرج ره تسمل الاتطم ويد ا تسو دع ام فد 
فاطال السجود » حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه » 
قال : فجئت أنظر » فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال : «ه مالك 
ذاعية ركسو ااقان فنا كروك 1 لدك الها قال فعا لان يونا 
عليه لدت تحال 11د لقره زم المع وجل كول اتن صل 
لكك ع ليك علي > وق بول متنك مليف هليعة» وف اونا هه : 
واتتحوه ل المشكرا )سهان نيه طرق 

000 الصلاة على النني (1) 


١‏ من صلى عليه صلى الله عليه وس صلى عليه رسول الله سيدنا مد 
صلى الله عليه وسم : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« من صلى علي بلغتي صلاته وصليت عليه » وكتب له سوى ذلك عشرٌ 
خوتناظ 6# رواة الطرانق الاوسمط سابك ان لابعانن يق | اه هن 
( ترغيب ) المنذري . 


- إن من صلى على الني صل الله عليه وس صلَّت عليه ملائكة الله 
تعال + 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
: أكثروا الصلاة علي يوم الجعة . فإنه أتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل 
فقال : ماعلى الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أتا 
وملائكتي عليه عشراً » . قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني . 


وعن عبد الله بن مرو رضي الله عنهما قال : من صلى على النبي صلى 
الله عليه وس صلاة واحدة صل الله عليه وملائكته سبعين صلاةً . قال 
ادوس روا ادر لتاق بون يد ع وال الون التسيون) 
وحكه الرفع , إذ لا مجال للرأي فيه . | ه . 


وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي_- الله عنه .قال : سفعت رسول- الله - 
صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول : « مَن صلَى علي ل تزل الملائكة تصلي 
عليه ماصلى على » . رواه أحمد وابن ألي شيبة وابن ماجه والسند حسن م 
قال الحافظ الميثي » وفي رواية :.« مامن عبد يصلى على إلا صلت عليه 


ك أ اث 


الملائكة مادام يصلى عل » فَلْيّقل العبدٌ من ذلك أو ليُكْْرٌُ » كا في 
( الفتح ) معزوأ لأحمد وابن ماجه والضياء . 

؛ - من صلى عليه صل الله علية وسام رُفغت درجاته » وزيدت 
حسناته » ونحيت عنه من سيئاته : 


روى النسائي والطبراني عن أبي بٌردة بن نيار رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « مَّن صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً 
من قلبه : صلى الله عليه بها عشر صلوات » ورفعه بها عشر در كذ 
وكتبية لهبيا عتر عستاة + وعنا عن ة يبا عت و شحاف 6+ 6 قن 

ا مر 
( الترغيب ) لأمنذدري 


وعن أبي طلحة الأنصاري رضي لله عنه قال : أصبح ندل اللهدا 
الله عليه وسلم نوفا طني لتقي يُرى في وجهه البشر ٠‏ قالوا : جارشول 
الله أصبحت اليوم ا ل ا 
ا ا 00 
أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات » ورفع 
له غشر درجات + ورد غلية مثلها » قال فق الترغيب لامنذرى :.روآه أحمد 
والفسانى.» 

وفي رواية لأحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وس جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجهه صلى الله عليه وس , ٠‏ فقالوا : يارسول الله إنا 
)01 قال الحافظ السخاوي : رواه ابن أبي عاص في ( الصلاة ) له » والنسائي في ( عمل 

اليوم والليلة ) و ( السنن ) والبيهقي في ( الدعوات ) والطبراني ورجاله ثقات , 

وإسحاق بن راهُويه والبزار بسند رجاله ثقات ؛ ثم ساق لفظ البزار . 


2 


لنرى السرور في وجهك ؟ » فقال : « إنه أتاني الملك فقال : ياحمد أما 
يُرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لايصلي عليك أحد من أمتك إلا 
صليت عليه عشراً » ولا سلّم عليك أحد من أمتك إلا سامت عليه عشراً ؟ 
فقال: بلى». قال المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذا . اه . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في معنى صلاة الله تعالى على من 
يصلي على نبيه صلى الله عليه وسام : رَحمّه وضوعف له أجره » كقوله 
تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وقد تكون الصلاة على 
وجهها وظاهرها ‏ أي بعنى الثناء والتعظيم ‏ كلاماً يُسمِمَة الملائكة : 
تعظياً لمصلى وتشريفا له » 5 جاء في الحديث القدسي : « وإِن ذكرني 
في ملآ ذكرته في ملا خير منه . 

وقد أفادت الأحاديث السابقة الإخبارٌ بأن الله تعالى هو يصلى على 
من يصلىي على نبيه صلى الله عليه وسم عشراً » وإِنّ ذكر الله تعالى للعبد 
هو أعظم من الحسنة مضاعفة » وذلك أن الله تعالى لما لم يجعل جزاء ذكره 
سبحانه إلا ذكره حيث قال : « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , 
وإن ذكرني في ملآ ذكرته في ملأ خير منه » . كذلك جعل جزاء ذكر 
نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ؛ فن صلى على حبيبه صلى الله عليه وس 
صلى الله تعالى عليه فذكره برحمته وثنائه عليه » و]كرامه وبره إليه . 

قال العلامة الشيخ برهان الدين بن أبي شريف رحمه الله تعنالى : من 
صرّف فكره وأعمل الفكرة » تواردت عليه رسّل المسّرة ما أتحفه مولاه عز 
وجل من المبرّة وبيرّه » ياللها من بشارة تخللت من العروق المسالك ! أين 
صلاة العبد من صلاة الملك المالك ؟! فكيف والعبدَ يصلي على الني صلى 


ات 


الله عليه وسلم مرة والله تعالى يصلي عليه عشراً » فم أجرى له مولاه ثوابأً 


يا وأجرا ااهد.ورمن ( شرج الادكان:) لآين علان.: 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال : « فنأ بين 
عبد يذكرني فيصلّي عل إلا كتب الله له عشر حسنات » وحا عنه عشر 


كات ؛ ورفع له عشر درح نا 


وفي الشواب العظيم » والأجر الكبير ؛ والملضاعفات في الصلوات 
والتسلهات لمن صلى على الني صلى الله عليه وس : إعلامٌ بتكري الله 
تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم » وإعلان بفضله على سائر الانبياء 
والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين » ولذلك لما بشّره جبريل 
عليه السلام بذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسم شاكرا لله تعال على 
هزه العدية التصوصة نبو تعد الي . 


فقد روى الإمام أحمد والحسام وصحح إسناده عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس فاتَبَمْتّه حتى دخل نخلا 
أي : بستان نخل ‏ فسجد فأطال السجود حتى خفت أوخشيت أن يكون 
الله قد توفاه أوقبضه » قال : فجئت أنظر » فرفع صلى الله عليه وسم رأسه 
فقال :« مالك ياعبد الرحمن » ؟ قال : فذ كرت ذلك له » قال : فقال صلى 
الله عليه وسلم : « إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرّك ؟ إن الله عر 
وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه » ومن سام عليك سامت عليه » زاد 
في رواية :« فسجدت لله شاكرا » . 


. ) رواه النسائي والحافظ رشيد الدين العطار بسند حسن كذا في ( القول البديع‎ )١( 


ان 


قال الحافظ المتدرق: + بورواة اين أى ادتبا :وانق بيعل ولفظه :+ كان 
لا يُفارق رسول الله صلى الله عليه وسام من خمسة أو أربعة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم لما ينويه من حوائجه بالليل والنهارء قال : 
فجئته وقد خرج فاتبعته » فدخل حائطاً من حيطان الأشراف » فصلى 
تضهن بأطال الود كيك وقلت ب قيض اللمدروس صل العليية 
يناع لالد حارف راح لجال اقال > و عالالا ع اللييد بارتيك اله 
أطلت السجود وقلت » قبض الله روح رسوله صلى الله عليه وس لاأراه 
أبدأ فقال : « سجدت شكرأ لربي فيا أبلاني'" في أمتي : مَنْ صلى علي 
صلاة من أمتى كتب الله له عشر حسنات » وبحا عنه عشر سيئات » . 

ه ‏ من صلى على الني صل الله عليه وس/ كان له ذلك عذل عشر 
رقاب أعتقها لوجه الله تعالى : 

عن االراء ون هار سرض الهم اق الت مل ال#هليه ويا قال :: 
دفن عن هل اهرة كتيب اللمتفال الماعون حود اج وغيا علعه صتر 
سيئات » ورفعه الله عشر درجات » وكنّ له عدل عشر رقاب » . قال 
المنذري : رواه ابن أبي عاص في كتاب الصلاة » عن مولى للبراء لم يسمه 
- عنه ‏ أي عن البراء رضي الله عنه . | ه . 


5 إنها سيب في مغفرة الذنوب » وذلك على حسب إيان المؤّمن 
وحبه وإخلاصه في صلاته على النني صلى الله عليه وس : 


روى أبن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال : قال 


(0) أي : فيا أنعم على وأكرمنى في أمتى إذا مم صلوا على صلى الله عليه وس . 
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لي رسول الله صلى الله عليه وسل : « ياأبا كاهل مَن صلَّى عل كل يوم 
ثلاث مرأت »2 وكل ليلة ثلاث توا خبا وشوقاً إلى كان حقا عل الله 
أن يغفرذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم ل وده المندري بصيغة 
- روي - وذكره في ( جلاء الأفهام ) بإسناده . 


١‏ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر لصاحبها وتؤانسه في 
قبره : 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « مأمن عبد صليعل صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيء بها وجه 
الرحمن عز وجل فيقول ربّنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبرعبدي 
تستغفر لصاحبها وبَقَرٌ بها عينه »"" . 


4 - ومن خصائص الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم : أن يشفع 
رسول الله صلى الله عليه وسام بصاحبها : ٌْ 

روى ابن أبي داود عن أبي بك رالصديق رضي الله عنه قال: ممعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «إن الله عز وجل قد وَهَبٍ لك5 
ذنوبك عند الاستغفار, فن استغفر بنيّة صادقة غفرله؛ ومن قال : لاإله إلا 
الله رجح ميزانه » ومَنْ صَلَى عل كنت شفيعة يوم القيامة»!" . 


() رواه الديامي في الفردوس » وأورده في ( جلاء الآفهام ) بإسناده عن إبراهم بن 
رشيد . وقال الحافظ السخاوي : أخرجه أبوعلىي بن البتاء » والديامي في مسند 
الفردوس . ا هه . 

(0) كنذا في (جلاء الأفهام ) و( الصلات والبشر ) وقال : أخرجه الحسن بن أحمد البناء 


ات 


5 - ومن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وس : أنما تنفي 
الفقر» وتفيض بالخير والبركة : 
ولقتعداء 5 كفن عد على ددا مدا نس غ23 يقوىّ بعضها بعضأ : 


فروى أبو نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله : ماأقرب الأعمال إلى 
الله تعالى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « صدقٌ الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » 
فقلت : يارسول الله زذنا » قال : « صلاة الليل وصومٌ ا هواجر » قلت : 
يارسول الله زدنا » قال : « كثرة الذكر والصلاة على تنفي الفقر » قلت : 
كايا ويرن اله انهل ا عدوي سق أ مليف قن 
منهم الكبيرٌ والعليل والضعيفة وذا الحاجة »!" . 


وروى الحافظ أبو موبى المديني بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله 
تعاقال بجا نوجل إل التي هل عليه ونا فنك ليه القتى رطيق 
العيش أو المعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم : « إذا دخلت 
منزلك فسلم إن كان فيه أحد أولم يكن فيه أحد »ثم سلّم علي » واقرأ 
« قل هو الله أحد » مرة واحدة » ففعل الرجل فَأَرٌ الله عليه الرزق 
حق نافع لجرا نه وراد 

٠‏ - من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وس : أن مَن أكثر منها 
يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى الناس به : 


() انظر ( جلاء الأفهام ) و( الدر المنضود ) . 
() _أنظر( الدر المنضود ) و( جلاء الأفهام ) و( القول البديع ) ص ١١5‏ . 


6 3ن 


روى الترمذي وحسّنه عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه 
وس قال : « أولى الناس بي يوم القيامة : أكثرهم علي صلاة » . 

قال انق عاق متف هذا المسة دلبل عل أن اول التامن بترول اانه 
صل المعو ل لقانت أن انويع أفيانة الجد هو ١|‏ 
ليس في هذه الأمة أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسم منهم . اه . 

قال العلامة الحيقي : وكذا قال غيره : فيه بشارة عظية لأصحاب 
الحديث ء لأنهم يصلون على الني صلى الله عليه وس قولاً وفعلا » نهار 
وليلاً » عند القراءة والكتابة » فهم أكثرٌ الناس صلاة » لذلك اختصوا يهذه 
المنقبة من بين سائر فرّق العاماء . اها" . 

١‏ - ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسم : أن بركتها 
وخيراتها تدرك الرجل المصللّ وولده وولد ولده : 

؟ روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : الصلاة على الني صلى الله 
عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد ولده' . 

اللوم .هيل عل سبيدذا عند 6 أمرتنا أن انل عليبة »و عدا أن 
لفل علي وزو نعي بيدا طلية عزو عو اهله فند قوفل اله 
وصحبه وسلّم » وعلينا معهم أجمعين . 

٠ +2 

. انظن ‏ الدو التضؤة ١)‏ 
)2 ؟ في ( الدرالمنضود ) وقال الحافظ السخاوي ص 1١١‏ : رواه ابن بشكوال بسند 


٠١١6 


تحذير الجلساء من ترك الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام في مجالسهم 


فال ويم ل فيه عل وله عل اله علية وملمء نرقو لول انان 
فسوف: :وكون: ذلك الخايرة عليه هينه يوم القيامة وندامة : 


فين أن عريرة رض لاه عو التى ضل الله عله ويل فال 
٠‏ ماجلس قوم مجلس لم يذكروا الله فيه ول يلوا على نبيهم إلا كان عليهم 


اي ا را 


ات 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا قوم جلسوا في مجلس ثم 
تفرّقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويُصلوا على الني صلى الله علينه وسم 
كان ذلك الجلس عليهم ترة يوم القيامة » يعنى : حسرة؟" . 


:  ءاتف‎ ,» قال ابن حجر الهيمي : الترة  بفوقية مكسورة » فراء مخففة مفتوحة‎ )١( 
الحسرة كا جاء في الرواية الأخرى » وقيل : هي.النار » وقيل : هي الذنب » وقال‎ 
. ابن الآثير في النهاية : هي النقص والتبعة . اه‎ 

6 قال الحافظ المتدوق. #توؤاه-ابق:داوف والتزمدى د واللفظ لة..وقال «تصويت تح 
ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي . اه . 

0) قال المنذري في ( الترغيب ) : رواه أحمد بإسناد صحيح » وابن جبان في صحيحه , 
والقاك برقال اسعيمه ل شرل الخارق افد 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ماقعد قوم مقعدأ لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على الني 
صلى الله عليه وسم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ‏ وإِنْ دخلوا الجنة 
القراب ا 


فال ابن حجر الهيقي : إنهم يتحسّرون على ترك الصلاة على النبي 
ماو ب واي م 


دبي لاؤسو أن حرمركركن امه أن نزي سلا علي نا 


قال : « مااجمع قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسم إلا قاموا عن أنتن جيفة »!" . 

فيسن لكل واحد من الجلساء أن يذكر الله تعالى بالتسيع ار التحميت أو 
التكبير أو الاستغفار أو نحو ذلك مابين كل حين وآخر - وكذلك أن يصلي على 


الني عَلَم . 
ويتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله ملِقَهِ عند إرادة القيام من 
الجلس . 


قال العلافة الناوف :عضتل السنة: فى الذكر :والضلذة باى لفظ انم لكق 
الأكل في الذكر ‏ عند القيام ‏ سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لاإلّه إلا 
أنت ؛ أستغفرك وأتوب إليك ء وفي الصلاة على النى ينه مسافي آخر 
التشهد . اه يعني الصلاة المعروفة بالإبراههية . 


() 5 في ( جلاء الأفهام ) وانظر ( القول البديع ) 
3( قال في ( الدر المنضود ) : جاء هذا الحديث بسند ضحيح على شرط مسْلم أه . 


٠١ ل/ا‎ 


فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وساه 


اعم أيّها الأ المؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم : أن 
الصلاة على الني صلى الله عليه وس للها فوائدٌ فضل وخير ء وعوائد 
إحسان وبرٌّء لايعم حصرّها وقدرّها إلا الله تعالى ؛ الذي ربط تلك 
الفوائد والعوائد بتلك الصلوات على حبيبه الاكرم صلى الله عليه 
وض ون نذكر منها جملة موجرة ٠‏ تعلم الجاهل » وتنبه الغافل , 
وتذكر العاقل , قال تعالى : # وذكرُ فإن الذكرى تنفعٌ المؤمنين » . 

الفائدة الأولى : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي سببْ 
القرب من الني صلى الله عليه وسلم يوم القيامة : 

فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
مد مداه ارك النانى ورين القبانة اك يدل عاد 1ء 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الممة » فإن صلاة أمتي 
تُعرض علي في كل يوم جمعة » فن كان أكثرم عِلِيّ صلاة كان أقربّهم مني 


مندلة 0 : 


. روآه الترمذي وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. (؟) قال الحافظ المنذرى : روأه البيهقي بأسناد حسن . أه‎ 


اا ات 


قال الحافظ ابن حبّان في قوله صلى الله عليه وس : « أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » : أي أقربُّهم مني يوم القيامة » قال : وفيه 
بيانِ ان اولاهم به صلى الله عليه وسلّ هم أهل الحديث » إذ ليس من هذه 
الأمة قوم أكثر صلاة على البي صلى الله عليه وسام منهم . اه . 

وقالالخطيب البغدادى : قال لنا أبو نعي : هذه مَنقبة شريفة 
يختص بها رواة الاثار ونقلتها » لانه لا يُعرف لعصابة ‏ أي : جماعة ‏ من 
العاماء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم أكثر ما يُعرف لهذه 
العصابة تلخأ أي : كتابة - وذكراً ‏ أي : باللسان وتان . 


وأخرج الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري أنه قال : لولم يكن 
لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على الني صلى الله عليه وسم لكفاه , 
فإنه يُصلّى عليه مادام في الكتاب . اه . 

أما حدٌ الإكثار : فقد قال الشيخ العارف أبو طالب المي : أقل 
الإكثار ثلامائة اه . 

وقال الشيخ ابن حجر الحيقي : أقول : إن الإكثار لايحصل إلا 
بتفريغ أكثر أوقات العبادة لها أي : للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
قيل في قوله تعالى : # والذاكرين الله كثيرأ والذاكرات » . قال : 
والحقل قط ذلكاد امن قط حكن الاكتا و مانة تطيوها حق ففرة 
نيان النا 37 ال 0 


. انظر( الدر المنضود ) وشرح ابن علان على ( أذكار ) النووي‎ )١( 
11ت‎ 


الفائدة الثانية : أنها سببُ لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبها 
داك شام 

فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رصى الله عنه قال : قال رسول الله 
مل المحيفويا ودس شان للبم ميل دل لمي ادرها لوده 
المقرّبَ عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتي »!" . 

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « مَنْ صلّى عل حين يصبح عثراً » وحين يمسي 
عشراً أدركته شفاعتى يوم القيامة »!" . 

الفائدة الثالثة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم زكاة لامصلي 
وطهارة له . 

روى ابن أي شيبة وأبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « صلوا علي فإن الصلاة علي 
زكاة لم 0 

وروى ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صلوا علي » فإن الصلاة علي كفارة لم » فن صلى علي 
صلى الله عليه عشرأ » . 

ففي الحديث الأول بيان بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وس زكاة 
لامصلى + ومن المعلوم أن الزكاة تشمل على مع الناء والبركة والطهارة ؛ 
نهو القانق :رك ال موال 3 ٠١‏ نبية وتطورة.. 
(0) قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ؛ وبعض أسانيدم 

سق اه 


(5) أورده في ( الجامع الضغير ) رامزأً لحسنه . 
يت 


وأما الحديث الذي بعده : ففيه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. 
وسم هي كفارة » وهي تدل على حو الذنب وآثاره من نفس المذنب ومن 

نفددل عران اطويتا وغل ان الصلاة عليه صلى الله عليه وس بها 
تحصّل طهارة النفس من أدناسها ومساويها »ويها يثبت الخاء والزيادة في 
لاتها ومحاسنها ء وفي ذلك تكون التخلية والتحلية » وإلى هذين 
الأمرين ‏ أي : تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل - يرجع كال 
النفس وسعادتها » وبهذا يعل أنه لاكال للنفس إلا بالصلاة على الني صلِى 
اللّه عليه وس » فإها من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل مخلوق 
وا 

ومن ثّمة قال المحققون من العارفين رضي الله عنهم : مَنْ لم يجد الشيخ 
المرشد الكامل فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسم فإنها له كالمرشد 
الكافل يوق نقد لنالك الغاوق الله عمال اعد ر روف القاعدة زلاقة 
والرابعة عشر ؛ وقد روى إسماعيل القاضي في ( كتتاب الصلاة على الني 
صلى الله عليه وس ) بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قإل 
رسول الله صلى الله عليه وس : « صلوا علي فإن صلاتك علي زكاة لك » 
قال : « واسألوا الله ليّ الوسيلة » قال : « والوسيلة أعلى درجة في الجنة , 
لكان انود مو رعو أن أكون انا ذلك ارد .+ 

الفائدة الرابعة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم تقوم مقام 
الصدقة من الأجر والثواب لذي العسْرةٍ : 

روى أبن حبان في صحيحه عن أي سعيد الخدري رضي الله عبة عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أيَّا رجل مسا لم يكن عنده صدقة 
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فليقل في دعائه : اللهى صل على مد عبدك ورسولك ؛ وصل على 
الؤفقين بو اناق والمساين والساناهيت فا مار كو 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
رما كنتب رجل مالا من خلال فاطععم انفسة 6- ورجل"' يكون له 
مال فيه الصدقة ‏ فقال  :‏ أي : الرجل الأول الله صل على ممد 
عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات » والمسامين والمسامات » فإنه له 
زكاة د : 

الفائدة الخامسة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم سببّ لكفاية 
م الدنيا والآخرة : 


روى الطبراني بإسناد حسن عن محمد بن يحى بن حَيّان عن أبيه عن 
حجحده رصي اللهفقة أن معاد قبال ا رسيو لله اجعل تلك ادن 
عليك ؟ قال :« نعم إن شئت » قال : الثلثين ؟ قال «٠:‏ نعم إن 
شئت » » قال : فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
)0 إذأ د هم يكفيك الله ما أهمك هن أمن وتياك وأخرتك ا 


يكن ديق كفن رط الله غنه فال كن رسول الله صلى الله عليه 


() أي : طهارة له من ذنوبه وخطاياه لما صح عنه صلى الله عليه وسم أن الصدقة تطفئ 
الملليفة 6 يطفرة' ألا التانم, 

(0) أي : والحال أنّ هناك رجل له مال كثير وتجب فيه الصدقة ولم يتصدق » ولكن 
الذي ليس له مال سوى مايطعم نفسه راح يصلى على النى صلى الله عليه وسم فإن 
ذلك له اجر زكاة وصدقة . 

(5) قال ابن حجر ليقي : رواه أبو يعلى وإسناده حسن .| ه . 

"0 


وسم إذا ذهب ربّع الليل قام فقال : « يا أيها الناس اذكزوا الله اذكروا 
اللّه ء جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » » قال أبي بن 
كعب : فقلت : يا رسول الله إِنّي أكثر الصلاة عليك فك أجعل سك من 
صلاتي ؟ قال : « ماشئت » قلت : الربعً ؟ قال : « ماشئت وإن زدت 
قيمع خسن لك قلك:: النضفة ؟ قنال:::ها فقت :و إن ردت خييى خر 
لك :فال 'فقلق + الثلثيق: ؟ فال 2 مبحاقتت زان زذت "فيو حون 
لك » ؛ قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ فقال صلى الله عليه وس : « إذاً 
تكنى هم كتنف لك :وك و قنان اللنافظ المتدرى+: وواه ايد 
والترمذي والحام وصححه , وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


قال المذرعهة وق نزوانة اعتمم عه فال مال ري ينا وسو الله 
أرافت إن حملت مدت كوا فلات 8 قالعن اذا كيك مارك 
وتكا لبها مويق وناك وا كرت كوو إبضاذة بحن 


وال القدوف مدن قول أيين كفيه :أن اكد الصلةة هدك 
فم أجمل لك من صلاتي كان فعداء الع يميم 
دعائي ربي وسؤالي إياه ‏ فم أجعل لك من دعائي صلاة عليك ِ : 
لوب لود رعشن با لراك ل 0 
0ك 


ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها يتضحُ أن هناك عدةً من الصحابة 
سألوا النبي صلى الله عليه وسم عن ذلك ء وما ذاك إلا لاهتامهم بالصلاة 

على الني صلى الله عليه وسل وإعظامهم لشأها . 
1 الصلاة على الني (8) 


قال الحافظ السخاوي : هذا الحديث أصل عظيٍ لمن يدعو عقب قراءته 
فيقول : أجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وس حيث قال 
فيه : أجعل لك صلاق كلها ؟ قال: «إذأ تكفى همك ..» الحديث . 

الفائدة السادسة : أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم هي سبِبٌ 
عظم في البراءة من النفاق والبراءة من النار : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مَنْ صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه .ها عشرا » ومن صلى علي 
عشرا صلى الله عليه مائة » ومن صلى على مائة كتب الله تعالى له بين 
عسه ر :من الشاق دراه من السايء رامتكقه اله زوم القبامنة مه 
ا" 

ميق كبرق راتس ند اه فعا البرارة بسن النقاق ييا دكؤن 
آل الإيمان » وإن البراءة من النار يكون بها الحفظ من: العضيان , 
والسكنى مع الشبداء في الجنان بها يكون الرضوان الآكبرٌ من الرحمن : 
جل وعز. 7 

الفائدة السابعة : الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم هي سبْبٌ 
عظيم في قضاء الحاجات في الدنيا والآخرة : 

روى الحافظ ابن ا وغيزه عن جابر رضي الله عننه قال : قال 


() عزاه الحافظ المنذري إلى الطبراني في الصغير قال : وفي إسناده إبراهم بن سام بن شبل 
المجبي ٠‏ لاأعرفه بجرح ولا تعديل ١١‏ ه وقال في ( مع الزوائد ) ١‏ : 175 : رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وقال : فيه إبراهم بن سام بن شبل الهجمي ول أعرفه , 
وبفية رجاله تقأات : أ هه . 


ا 


رسول الله صلى الله عليه وسام : « من صلى علي كل يوم مائة مرة قضى الله 
لقاها نجنا عه عد نا ١‏ تور لاد قا لد قات 3 

قوفف الحافظ أحمد بن موسى بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى علي مائة صلاة حين يصلي 
الصبح قبل أن يتك : قض الله له مائة حاجة ٠‏ عجّل له منها ثلاثين 
حاجة .لي : في الدنيا ‏ واخر له سبعين » ومن المغرب مشثل 
لقأف ويعو هاف ارس ل لات 000000 


الفائدة الشامنة : الصلاة على الني صلى الله عليه وس تفتح أبواب 
الخير وتنفي الفقر : 

أخرج أبو نعي بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء 
رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ماأقربُ الأمال 
لامعال تقال سس عدت المفوك و اداء الامانة وري فال كبن 
رسول الله زدنا . فقال :« صلاة الليل وصومٌ المواجر» قلت : يا 
رسول الله زدنا . قال : « كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر» قلت : 
ذا رول الله قن 2 لطر مره ف اكه 
والعليل بوذا لطاع 


() قال في ( جلاء الأفهام ) بغد ماأورده : قال الحافظ أبو موسى المديني : هذا حديث 
حسن .أها. , 
(0) انظر( جلاء الأفهام ) . 
() في سنده ضعف "ا في ( جلاء الأفهام ) و ( الدر المنضود ) وغيرهما . وقال في ( القول 
البديع ) : أخرجه القرطبي بلا إسناد من حديث أبي بكر الصديق وجابر بن 
عبد الله .. إلخ . 
3-1101 


وروى البيهقي عن أبي هريرة رصى الله عنه مرفوعاً :« مَن قرأ 
القرآن وحَمد الرب وصلى على الني صلى الله عليه وسم واستغفر ربه فققد 
طلب الخر فين ل ا ار 

وعن الحسن البصري مرفوعاً : « مَّن قرأ القرآن وحمد ريّه وصلى على 
الني صلى الله عليه وسم فقد المِسّ الخير من مظانه »!" . 

الفائدة التاسعة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي نور 
للإنسان على الصراط يوم القيامة : 

روى أبوسعيد في كتاب ( شرف المصطفى صل الله عليه وسم ) أنه 
صلى الله عليه وسم قال : « صلاة علي نورٌ على الصراط يوم القيامة » . 

وروى الديامي بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهها أن الني صلى الله 


عليه وس قال : « زيّنوا مجالسم بالصلاة علي » فإن صلاتك علي نورٌ لك 
ا 
0 ا ( 5 


الفائدة العاشرة : أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسام امِنان 
لصاحبها من أهوال يوم القيامة ونجاة له : 


فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا 
أمها الناس إن أنجام يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثرم علي صلاة في 
دار الدنيا » إنه قد كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول الله : <! إن الله 


. ) رواه البيهقي في ( الشعب ) ؟ في ( القول البديع‎ )١( 
. 7١ انظر( القول البديع ) ص‎ )5( 
. ) انظر( الفتح الكبير‎ )5( 


شرا 1 الك 


وساؤتكنه يداون عل النن 4 اكه نأض بالك لصيل ري 01 
الفائدة الحادية عَشْرة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هي 
سبب عظيٍ في مغفرة الذنوب ومحو الخطايا : 
تقدم في الحديث أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم محيت عنه عشر 
عه ونارور ايه 12ت عنة مدر علي اه ودر نلعت العا حتن 


درجارت . 


وروى ترق وابن بشكوال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
موقوفاً عليه قال : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم أمحق 
للخطايا من الماء للنار » والسلامٌ على الني صلى الله عليه وسم أفضل من 
عتق رقبة » وحبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مُهَجَ 
الأنفس . أو قال : من ضرب السيف في سبيل الله تعالى . قال العلامة 
ابن حجر اهميقي : وله حك المرفوع ؛ إذ مثله لا يقال من قبّل الرأي . 
اك ك1 ق'[ الدو المتضوف ] له..: 

الفائدة الثانية عَشْرة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم هئ 
سببُ عظم في نزول الرحمة : 

روى الإرايعق اسع رصي الله عنه عن الننبي صلى الله عليه وسم أنه 
قال : « إن لله سيّارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أَنَوا عليهم 
حَفوا بهم » ثم يقفون وأيديهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى 


(9) قال في ( القول البديع ) : وأخرجه أبو القامم التهي في ( الترغيب ) له والخطيب 
- ومن طريقه ابن بشكوال ١-‏ ه . وأورده الإمام السبى بإسناده في ( الطبقات ) . 
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فيقولون : ربنا كن على عباد من عبادك 55 الاءك , ويتلون 
كتابك » ويصلون على نبيبك محمد صلى الله عليه وس » ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم » فيقول الله تبارك وتعالى : عَشُومم رحمتي » فهم الجلساء 
طبى بن عستي 

الفائدة الشالثة عشرة : أن. الصلاة عليه صلى. الله عليه وسم هي 
سبب عظي في تيسير السير على الصراط يوم القيامة : 


زوى الحافظ أبو موبسى المديني وغيره عن عيد الرحمن بن تمرة 
رض الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ضلى الله عليه وس ذاتث يوم 


رأيت رجلا من أمتى قد احتو ل م ف مدان و اف وومةه 
فاستنقذه من ذلك . 


وادت راد من اش بان فل الي وه خلق خلق" كنا مر عن 
حَلقة طرد » فجاءه اغتساله من الجنابة » فأخذ بيده فأجلسه إلى جنى . 


ورأيت رجلا من أمتي قد بُسط عليه من عذاب القبر » فجاءته صلاته 
فاستنقذته من ذلك . 


() أورده النذري في ( الترغيب.) وذكره في ( الدر المنضود ) وقال : أخرجه البزار بسند 
حسن وإن كان فيه راو منكر وآخر ضعيف ء لأن له شواهد مع أنما قد وثقا ١.‏ ه . 

0). أي : أحاطت به الملائكة الموكطون بالتعذيب . 

0) أي : دوائر دوائر» ؟ا في ( فيض القدير ) . 
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ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الشياطين + فجاءه ذكرٌ الله تعالى 

ورأيت رجلا من أمتي يلهث عَطْشْاً » فجاء صيام رمضان فسقاه . 

ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظامة » ومن خلفه ظامة » وعن 
يمينه ظامة » وعن شهاله ظامة » ومن فوقه ظامة » ومن تحته ظامة , 
فوا ء قدي ع دوقي رد كديا بوي الل 

ورأيت رجلاً من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحَه » فجاءه بره 
بوالديه فردّه عنه . 

ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه .فجاءته صلة 
الرَّحم فقالت : إن هذا كان واصلا لرّحمه » فكامهم وكلموه وصار معهم . 

ورأيت رجلا من أمتي يتقي وَهَجٍ النار بيديه عن وجهه , فجاءته 
صدقته قصارت ظلا على رأسه ء وسترأ على وجهه . 

ورأيت رجلا من أمتى جاءته رَبانيّة العذاب » فجاءه أمره بالمعروف 
وميه عن المتكر: فامكنقده هنم ذلك 5 

ورايف رجلا من أمتي أَهُوي في النار» فجاءته دموعه اللاي بى ها 
ف الذثيا عن خشية اللهتمال فاخرجته من الثآن:. 

ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى ثماله » فجاءه خوفه من 
الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه . 


0ك 


ورانت رع عن افق فلخى يراه 2 قجاءه فال !'افتناوا ميزأنه . 


ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم ٠‏ فجاءه وَجَلْهِ من الله تعالى 
تالس نوق للك 

قراف رج من ادق يرَعَدٌ كا ترعَدٌ التّقة!" » فجاءه حسنْ ظنه 
الدع ل تن ودام 

ورأيت رجلا من أمتي ا على الصراط مرة ويَحُبو مرة » فجاءته 
صلاته على فاخذدت بيده فاقامته على الصراط حتى جاز . 


ذونة + فج دقةشياذة أن لا إله إلا الله تاخذف فيوه وأدضاعة الند 1 .. 


. جمع فرط بفتح الفاء والراء  وهو الولد الصغير يموت قبل والديه‎ )١( 

*الفحقة عقت ال + 

() أورده في ( الجامع الصغير ) وعزاه إلى الحكم الترمذي والطبراني » وقال الشارح 
اللناوي : وكذا أخرجه الديامي والحافظ أبو موبى المديني وغيرهم » قال : وعزاه 
الحافظ العراتي إلى الخرائطي في الاخلاق . قال : وسنده ضعيف | ه . وقال الحافظ 
الميي في ( جمع الزوائد ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سلهان بن أحمد 
الواسطي ٠‏ وفي الأخر خالد بن عبد الرحمن الخزومي ٠‏ وكلاهما ضعيف . وقال في 
( الدر النضود ) : أخرجه جمع من طرق بعضها حسن عن عبد الرحمن ين سمرة , ثم 
ذكر الحديث ء وقال الحافظ أبو موسى المدينى : إنه حديث حسن جد . م نقل ذلك 
في ( سعادة الدارين ) وغيره » ومن المقرر في عم الحديث أن كثرة الطرق تشد عزم 
الضعيف وتقويه » وربما صار حسناً لغيره » ؟! هو مقرر في موضعه ؛ وقال الحافظ 
السخاوي : رواه الطبراني في الكبير » والديامي في ( مسند الفردوس ) وابن شاذان في 
( مشيخته ) مطولاً . قال : وهو عند أبي موبى المديني في ( الترغيب ) وقال الرشيد 
العطار : هذا أحن طرقه » وأخرجه التي وغيره . ١‏ ه ملخصاً . 

2 


الفائدة الرابعة عَشْرَّة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي 
سب عرض انم العلى عل التى صل المعلئسة ويلا ماود كر أمية ذ 

روى البزار عن عمار بن ياسر رصى الله عنهها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله تعالى وكل بقبري مَلَكآ أعطاه أمماء 
هذا فلان بن فلان قد صلّى عليك » 

قال الحافظ المندرف:: :زواة ابو الشية واينحيان ولفظه :قال قتال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « إن لله تبارك وتعالى مَلَكأ أعطاه الله 
أسماع الخلائق ؛ فهو قائم على قبري إذا مت فليس أحد يصَلّى علي إلا 
قال : يا حمد صلى عليك فلان بن فلان » قال : فيصلىي الرب تبارك 
وكا لع للك ارون كل بوانخدة هف 1 + 

ورواه الطبراني في الكبير بنحو هذه الرواية . وبرواية ثانية 
ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لله مَلكا أعطاء ه الله 
تكن الغياة قلس عن احنن على هل له ا العديهدا عرو الت بق أن 
لايصلى عل عبد صلاة إلا صلى عليه عَشْرٌ أمثالها '" . 


() انظر هذه الرواية في شرح المناوي على ( الجامع الصغير ) أيضاً ' 

(5) أورد هذه الرواية في ( الجامع الصغير ) . 

ود “قال القاقط المنكى ونه شي ين سققى تعره واي للتيزق ل أغرفه و ويه رضالة 
رجال الصحيح ١٠.١‏ ه من ( فيض القدير )" : 85؟ . وف رواية السبعي 6 في 
( الطبقات ) زيادة : « وإن الله عز وجل أعطاني ذلك » 


ك1 


ويكفي العبد المسلم شرفاً ونبلاً وكرامة وفضلاً أن يُذكر اسمّه بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وس . وقد جاء في هذا المعنى قول 
بعصهم : 
وك خطرت مقةايالك خطره «عقيو تان ضمووان تيدبا 

وقال الآخر : 
اذ 1 310 اهلا لوقسلم. “نول اللتديمالسا بارج 
لك البشارة فاخلعٌ ماعليك فقد ذكرت ثم على مافينك من عوج 

لفاكةةالخامية غدزة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي 

بياظو ويادا مي لبد روسل الي .وق سبب 
محبته صلى الله عليه وسلم لمن يصلّي عليه 

روى الترمذي عن ابن مسعود رصي الله عنه قال : قال زول الله 
صلى الله عليه وس : « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
0-6 . روآه أبن حبان في صحيحه 4 

فأولى الناس بحبّه صلى الله عليه وسلم وبقربه وبشفاعته الخاصة 
صلى اللّه عليه وسم هو أكثرهم عليه صلاة . 

الغائدة النادسة عدر أن اليذه عل ألتيى اص الله علية ول هين 
سداق تد كر الس : 

روى الديامي عن عثان عن أبي حرب الباهلي مرفوعاً : « من أراد أن 


يد نك 


يُحَدّث بحديث فنسيه فليصل عل » فإن في صلاته على خَلَفاً في حديثه , 
ا يذ كره 4 

الفائدة السابعة عَشرة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي 
سببٌ لدخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة : 

روى الديامي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ه ثلاث تحت ظل 
العرش يوم القيامة : مَن فرج عن مكروب من أمتي » واحيا سنتي » واكثر 
الفلكة 2 

الفائدة الثامنة عَشرة : الصلاة على الني صلى الله عليه وس يَعُمْ 
خيرها ونورها ميع المسامين والمؤمنين : 

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
الني صلى الله عليه وسام قال « أَيّا رجل من المسامين لم يكنْ عنده صدقة 
فليقل في دعائه : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين 
والمؤمنات » والمسامين والمسامات : فإنها زكاة » وقال صلى الله عليه وسم : 
« لا يشبع 00000007 يكون يا ال وقد تقدم . 

وف رواية قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أيّا رجل كسّب مالاً 
من حلال فأطعم نفنته وكساها ‏ أي من المال ‏ فن دونه" من خلق الله 
() أنظر شرح الزرقاني على الموطأ والدر المنضود. وعزاه بعضهم-لفوائد الخلعي من حتديث 

أبي هريرة رضي الله عنه 5 أفاد الحافظ السخاوي . 
0 قال الحافظ المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج غن أي اليم . 

اه . وقال في ( الدر المنضود ) : إسناده حسن ١‏ ه . 

(0)_ قال العلامة المناوي : أي أطعم وكسا منه مّن دون نفسه من عياله وغيرهم ١.‏ ه . 


11 ان 


تعالى فإنها له زكاة » وأا رجل مس لم تكن له صدقة فليقل في دعائه : 
اللهم صل على مد عبدك ورسولك 8 » وصل على المؤمنين والمؤمنات . 
لاني و مالعا اننا نهر 0" وى فى ناء ورور كنة وطنارة 
لقائلها . ْ 

الفائدة التاسعة عشرة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسام هي 
سببٌ عظي في إجابة الدعاء : 

وق الك تعلتعيك الراراق بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
إذا أراد أحدك أن اك تدان يدا لم ل ل ل م 
ثم يصلي على النني صلى الله عليه وسلم » ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح 


0 


ا 


الفائدة العشرون : الصلاة على النى صلى الله عليه وسم سببٌ في 
عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مرفوعاً : « قال من صلى علي 
ا قيراطاً 2 0 3 : 


أن الفلذمنة القاوق قرع هنا اليف أ ستل صب احنة ف 


() هذا لفظ رواية ( الجامع الصغير ) معزوأ لابن حبان والحاء وأبي يعلى . وقال 
الذاوق: + قال القنطلاق ”وهو تل فيه لكن إنقاده حين اهب .وفال التاوق: + 
فاستفدنا ‏ أي من هذا الحديث ‏ أن الصلاة عليه صلى الله عليه وس تقوم مقام 
الضدقة لذى القسرة انا بعيت لبلوع المآرت:وإفاظة الطالي«ؤقضاء الماجاف فق 
الحياة وبعد المات . اه . 

() قال الحافظ الخاوي : أخرجه أبو علي بن البنا والديامي في مسند الفردوس اه 

(؟) عراه في ( الجامع الصغير ) لعبد الرزاق في الجامع رامزأ لحسته اه . 


كت 


عظم القدْر » وهذا يستلزم دخول الجنة » لأن مَن لا يدخلها لاثواب له , 
قال : والمراد بالقيراط هنا نصيب من الأجر » وهو من مجاز التشبيه » شبه 
المعنى العظيم بالجسم العظيم ؛ وخص القيراط بالذكر لأنه غالب ماتقع به 
المعاملة إذ ذاك كان به » فالمراد تعظيم الثواب : فثل للعيان بأعظم الجبال 
خلقا واكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا ‏ وهو جبل احّد ‏ قال : ويمكن 


كونه حقيقة . 


قال عبد الله : وهو الحقٌ الذي عليه أهل الحقيقة » بأن يجعل الله تعالى 
غلقيوة القثامة نان أىمثالما قور اخ يورة . كذا قرروه ل لط . 

وهذا عيضي نه لعا لكان الذى تكلكا عليه و كا يط دا وان 
والسنة الدالة على أن هناك عالماً يسمى عالم المثال » وهو عالم واسع كل 
الع تعذل فيه عسوبات: والعتويها عونو لعفو لابج بوروالا عياعبوالا زواخ 
على اختلاف مراتبها وأصنافها . فارجع إليه تجد فيه خيراً كثيراً ٠‏ وعرفاناً 
كبيراً . 

ويرحم الله تعالى القائل : 

إذا انف أكثرة الملاة عل ادق #صلعليننه الهف الاييسنات 

وجعلتها ورداً عليك محقاً لاحت عليك دلائل الخيرات 


1١56 


الإكثار من الصلاة على الني صبلى اللّه عليه وسام 
في الاحوال كلها 


ينبغي للمسم أن يكثر من الصلاة على الني صلى الله عليه وسل في 
جميع أحواله مااستطاع » فإن في الإكثار منها والمواظبة عليها خيراً كثيرأً 
وقد كيرا 

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قال 
ربل ديا شرك الله آرايف ان حكاف نان كلها غلك ع |1 ناذا 
كويق الأحن | تسعطاقا عات الاطلاة كلياق :© فقا هل :الله 

عليية(وسل 8< اذا يكفييك الله تارك بوتبال سا امف مووياة 
لعزم أ 


وعن مد بن يح بن حَيّان عن أبيه عن جده رضي ي الله عنه أن رجلاً قال : 

دا يول اناء الع نات لان كلدل الاعاةرونا : «نعم إن 
فنم قال اتلند ؟ فقال صل الله عليه وس : «نعم إن شئت»» قال : 
فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : «إذأ يكفيك الله تعالى 
داهس امو ونيا لوا عر 


(1) قال الحافظ المنذرى : إسناده حيد .اه . 
09 قال المندرى : رواه الطبراني بإسناد حسمن . أه . 


5313 


لك صلاتي كلها يارسول الله ؟ فقال صل الله عليه وسَم : « إذاً تكفى 
مانو د تل 

وفي هذا دليل على أن عدّة من الصحابة سألوا النىّ صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك , فأجاهم بما يحملهم ويحتّهم على الإكثار من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وس مااستطاعوا . 

ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وس في جميع الاحوال . 

نقحن يروك ابن اوشية ن الفنف انسفن اتدل فجال» 
ماشهدت عبد الله أي ابن مسعود في جمع ولا مأدبة فيقومٌ حتى يحمّد الله 
تعالى ويصلّي على الني صلى الله عليه وسل » قال : وإِنْ كان أي : وإنه 
كان. - نما يَنْبَحّ أغفل مكان في السوق فيجلس فيه فيحمد الله تعالى ويصلىي 
على الني صلى الله عليه وسلم . 

والمراد أنه كان .يفعل ذلك معلناً به » لينبّه الغافل ويعم الجاهل . 

وروى أبو نعي وابن بَشْكُوال عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه 
قال : بينا أنا حاجٌ إذ دخل على شاب لا يرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا 
وهو يقول : اللهم صل على جمد وعلى آل مد . 

فقلت له : أبعم تقول هذا ؟ . 

فقال : نعم ثم قال احن انث ؟ 

قلت : سفيان الثورى . 

قال : العراق ؟ قلت : نعم . 


1 كد 


فقال : هل عرفت الله تعالى ؟ قلت : نعم . 
النهار في الليل , ويصور الولد في الرحم . ْ 

فقال : ياسفيان ماعرفت الله حقّ معرفته ! ! . 

تكنو كرت افر فى امن كلل تعرفه امكو 

قال : بفسخ العزائم والهمم » ونتقض العزية . هممت ففسخ همتي , 
وعزمت فنقض عزمي » فعرفت أن لي ربأ يدبّرنٍ . 

قال : قلت : صلواتك على النبى صلى الله عليه وسلم ؟ ‏ أي : 
دنسي | كنار تيا ت: 

فقال : كنت حاجاً ومعي والدتي » فسألتني أن أدخلها البيت المعظم , 
فوقعت وتورّم بطنها واسود وجهها - أي : من شدة الألم والمرض - » قال : 
عابي عندها واذا حزرون ب فقون يد كوا للماء + فقاق دنا وب فكذا 
تفعل بمن دخل بيتك ؟ قال : فإذا أنا بغهامة قد ارتفعت من قبّل يجامة » وإذا 
رجل عليه ثيابٌ بيضٌ » فدخل البيت وأمرّ يده »على وجهها فابيض » وأمر 
يدهعلى بطنها فابيض » فسكن المرض » ثم مضى ليخرج فتعلقت بثوبه . 
فقلت قن أن الذي دردكين عن ؟ 

فقال : « أنا نبيك جمد صلى الله عليه وس » . 

نفلاك تيا رضوله الله فاوضف:. 

فقال صلى الله عليه وس : « لاترفعٌ قدماً ولا تضعٌ أخرى إلا وأنت 
تضل عل عد وعل ال عوعا" ظل المعلية ول ابدام 


(0) انظر( القول البديع ) ص 55١‏ . 
ات 


ماجاء 2 فل الاكثار من الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام 


لقد جاءت الأحاديث النبوية تبيّن فضل المكثرين من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلمء نذكر جملة منها : 

أولاة ان اول الناس بشفاعته الخاصة هم أكثرهم عليه صلاة » كا تقدم 
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة » . 

ثانياً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يلقى ربّه وهو 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « من سرّه أن يلقى الله راضياً فليكثر الصلاة على »' . 

ثالثاً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو في ظل عرش 
الله تعالى يوم لاظل إلا ظلّه . 

عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة 
تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لاظل إلا ظلّه » قيل : مَن هم 


() قال في ( القول البديع ) أخرجه الديامي في ( مسند الفردوس ) واين عدي في ( الكامل) 
وأبوسعيد في ( شرف المصطفى صل الله عليه وسلم ) وسنده ضعيف . اه . 
١159‏ الصلاة على النى (9) 


يارسول الله ؟ قال :« مَن فرّج عن مكروب من أمتي » وأحيا سنتي : 
وأكثر الصلاة علي » صلى الله عليه وسل كثيرا" . 

رابعاً ‏ من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وس كان له شفيعاً 
وشهيداً : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وس قال : 
« من صلى على عشرأ صلى الله عليه مائة » ومن صلى علي مائة صلى الله 
عليه ألفا » ومن زاد صَبَابةٌ وشوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم 
القنات ب" 

ويشين هذا الحقية ما رواة'النيفقى عق, انس برك الله عننه أن التي 
صلى الله عليه وسام قال : « أكثروا من الصلاة على في يوم الجمعة وليلة 

خامساً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وس أقريُهم منه 


ل 
١‏ فعن أي أمامة رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسلم قال : 
« أكثروا من الصلاة عل في كل يوم جمعة ٠‏ فإن صلاة أمتي تعرّضُ على في 


كل يوم جمعة » فن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم منى منزلة » رواه 


)0 رواه الديامي عن أنس ء والخلعى في ( فوائده ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : 5 في 
( القول البديع ) و( شرح اللوطأ ) وغيرها . 
() قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو موبى المديني بسند قال الشيخ مغلطاي : لاباس 


به . أه . 


اوها ان لمكن من الصلاة عليه صلى الله عليه وسم يستكثر من 
ضلوات الله تفال وضلوات”ملاتكته فلية : 


فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب ويقول ٠:‏ مَن صلّى علي صلاة ل نَل لللائكة تصلي عليه ماصلى 
و[ انرس اتوك ار 151 »لدان ارق جروا جيه زان أن 
شيضةه وانن ماجه » وهذا الحديث حسن ف المتابعات!'! . اه . 


وقد روى أبن شاهين وابن بشكوال وابن جرير الطبري عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَن 
صلّى عل صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات » فليقل عبد أو ليكثر » 
5 في ( القول البديع ) 

سابعاً ‏ أن الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسام هو الدليل 
الصادقّ على محبة الني صلى الله عليه وسم » لآن مَن أحب شيئاً أكثر من 
اللمديتع ادامرا الزسن كر ايده وس كيهل اقرب 
إليه » وتحصيل كل مايرضيه ويّدخل السرور عليه 

اللهم اجعلنا من الحبين الصادقين لحبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم ؛ 
فضلاً منك ونعمة » بلا ابتلاء ولا محنة . 


8 اخ عير 


(9) وقال السخاوي : رواه الطيالسي والبزار وأبو نعم قال : وحسن شيخنا ‏ أي ابن 


1ت 


جملة من ثواب الصلاة على رسول الله 


إن ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وس عند الله تعالى كبيرٌ 
وأجِرّها عظي » وقد ذكر العاماء الحققون جُملاً من ثواب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وس تعداداً لما إثر بعضها ء لتنشط امم » وتتحرك 
العزائم » وتتوجّه النيات إلى الإكثار من الصلوات عليه صلى الله عليه 
وسم . 

فن ذلك ماجاء في ( القول البديع ) ( وجلاء الإفهام ) ( والدر 
المنضود ) وغير ذلك » وقد تقدمت الأدلة عليها مفصّلة . 

فن الثواب المرّتب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسم : 

أن الله تعالى الكبير المتعال يصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم » وقد قال العارفون رضي الله عنهم : لو أن إنساناً أراد أن يحيط عاماً 
بنور صلاة واحدة من صلوات رب العالمين لما استطاع ذلك . 

أن الني صلى الله عليه وسلم هو أيضاً يصّي على من يصلي عليه صلى 
الله عليه وسم . 

وأن ملائكة الله تعالى يصلون على من يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسل: 


211 5ت 


وبها تكفيرٌ الخطيئات » ورفمٌ الدرجات » ومغفرةٌ الذنوب » وتزكية 
ال غالن :و اتققنارها لقا تلينا هرو عقا قراط نوكن امن اك 
8 الكيل بالمكيال الأوفى » وكفاية هم الدنيا والآخرة لمن أكثر منها , 

مَحُو الخطايا » وفضلها على عتق الرقاب » وبها النجاة من الأهوال , 

0 الرسول صلى الله عليه وسلم 0 ْ 

ووجوبٌ الشفاعة » ورضى الله تعالى ورحمته والأمان من سخطه » 
والدخول تحت ظل العرش » ويها رجُحان الميزان » وورود الحوض » 
والأمان من العطش » والعتق من النار ؛ والجوَاز على الصراط » ورؤٌية 
القعو استر ين انسلة بل ارك ركان اد روانم امن 

وقيامُّها مقام الصدقة لامعسر » وهي زكاة وطهارة » ويف و المال 
ببركتها » وبها تنقضي من الحوائج مائة بل أكثر ء وإنها عبادة » وها 
تزيينٌ الججالس ونورّها ٠‏ وبها يُنْفى الفقر وضيق العيش » ويلقس بها 
ينان يبنا اح العل لجفرضل الات وبل بوزلنةورووكة 
ولده » وها يتقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسوله » ويكون أولى الناس 
به صلى الله عليه وسلم اكثرم عليه صلاة . 

وإنها نورٌ لصاحبها » وبا يُنتَصر على الأعداء » وبها يَطهّر القلب من 
النفاق ومن الصدأ » وهي سببْ عظيمٍ محبة الناس لصاحبها » وهي سبب 
علو ل ون لحمل الاطليه وم فى الام م وفى تنن من ا حنياك 
صاحبها » وهى من ابرك الاعمال وافضلها واكثرها نفعا في الدين 
والدنيا » وهي سببّ لطيب المجلس وأن لا يجود حسرة على أهله يوم 
القيامة . 


11ت 


وهي تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وس 
حين يذ كر » وبها ينجو العبد من الدعاء عليه برَغام انفه إذا تركها عند 
ذكره » وبها يَهْتدي صاحبها إلى طريق الجنة ؟ أن تاركها يخطئ طريق 
الجنة » وهي سببٌ لتام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وس وبها يخرج العبد من الجفاء . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وإنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء 
الحسن لأمصلي عليه بين اهل السماء والارض » لان المصلّ عليه صلى الله 
عليه وسلم طالب من الله تعالى أن يُنْيّ على رسوله ويكرمه ويُشرّفه , 
والجزاء من جنس العمل فلابد أن يحصل لامصلي نوع من ذلك . 

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه صلى الله عليه وس وعمله 
وعمره وأسباب مصالحه » لان المصلي عليه صلى الله عليه وسلم داع إلى ربه 
أن يبارك عليه وعلى اله صلى الله عليه وس » وهذا الدعاء مستجاب 
والجزاء من جنسه . 

سي عظيم لدوام محبة النى صلى الله عليه وسام وزيادها 
وتضاعْفها » ولا ريب أن محبته صل الله عليه وسم هي عقدٌ من عقود 
الأكنان التق لان الاأمنع لان العسيه كاها كاين نكر الحيصوث 
والتخضا ره تنه اسه وندا نه لالينة طت ع تطا عاق حكن لما 
وتزايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرض عن ذكزه 
وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه : نتقص حبّه من قلبه . 

ولا شيء أقرّ لعين الحب من رؤية محبوبه ء ولا أقرّ لقلبه من ذكره 
وح ل هماخف لا ل ل ييه اليه 


أت 


و كو ع اسنة و كوت وياد للقيو هنا د مين رادة الله وقمياتة» 
في قلبه » والحس شاهدٌ بذلك ١‏ قيل : 
ععيت إن شيول: ذكزت حتى. ‏ ودل الى ادك سبعاقديت 

5 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سببٌ لحبته للعبد » فإنها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سببٌ لحبته صلى 
اله عليه وسلم للمصلي عليه ٠‏ ْ 

وهي أيضاً سببّ عظع لهداية العبد وحياة قلبه فاته كاب اكاك 
0 ة عليه صلى اله عليه وسلم وذكره وانغرلت كمون تادعق 
لايبقى في قلبه معارضة لشيء ء من أوامره صلى الله عليه وسلم » ولا شك 
في شثىء مما جاء به » بل يصيرٌ ماجاء به صلى الله عليه وسم مسطوراً في 
قلبه » لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله » ويقتبس المدى والفلاح وانواع 
العلوم منه » جعلنا الله تعالى منهم » فضلا منه ونعمة . 

5 أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي سببْ لعرض اسم المصلي 
عليه صلى الله عليه وسلم » وسبب لذكره عنده كا تقدم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن صلاتك معروضة علي » وقوله صلى الله عليه وس : « إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلّغوني عن أمتي السلام » . وكفى بالعبد 
شرفاً ونبلاً أن يذكر اسمه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسم . 

أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي متضنة لذكر الله تغالى 

ه ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم قد تضنت صلاته.عليه : ذكرّالله تعالى وذكرٌ رسوله » وسؤاله أن 
يجزيه بصلاته عليه ماهو اهله صلى الله عليه وسم . 


- ١58 


هذا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وس من العبد هي دعاوٌه ربّه 
وسوالّه بأن يتن هو سبحانه على حبيبه صل الله عليه وسلم » ويزيد في 
تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره » ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك , 
ورسوله صلى الله عليه وسم يحب ذلك أيضاأً » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسم قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله » وآثر 
دلق ةضوا نك وعنا ويل كاقاهدا الطلوت متدوهن اح 
الامون التكروا درها عندم فقن تومه لالدو روسو انهه وانن الله اله 
ومحابّه على ماسواه » فالجزاء من جنس العمل » وذلك أن من آثر الله 
تعالى على غيره آثره الله على غيره . اللهم آمين . 

ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسم : أنها سببٌ في سسّعَة العيش 
وبركة المعاش ويّسره » فقد روى أبو موسى المديني عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسم فشكا إليه 
الفقر وضيق العيش والمعاش ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وس « إذا 
دخلت منزلك فسلّم إن كان فيه أحدّ » أو لم يكن فيه أحد ء ثم سلم علي . 
واقرأ « قل هو الله أحد » مرة » ففعل الرجل » فأدرٌ الله تعالى عليه 
الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته » وقد تقدم هذا الحديث فيا 
سبق . 

ذال الحافظ المعاوك سد ها اورقه | احووة فال و وجى اروعسة ازره 
القسطلاني رمه الله تعالى أنه رأى الني صلى الله عليه وس في النوم فشكا 
إليه الفقر » فقال له : « قل اللهم صل على محمد وعلى ال خمد , وهب لنا 
اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك مانصون به وجوهنا عن الترض 
إلى أحد من خلقك » واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا 


1 11ت 


لطم اروم ولا فعد م و | اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعنيد 
من كان » وحُل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديّهم » واصرف عنا قلويهم 
عق لاثقلب إلافيا يُرَضْيَك » ولا شتعين تمتك إلااغل نانحب 
ياأرحم الراحمين . 


وروى الديامي بست الفردوين عن عبيه اللهين عباس برد اليه 
جياه نوع دوالك إن امأداكديا اننم با رسن دمايعة بهاذ 
المستجيرين » بِامَامَنَ الخائفين » ياعماد من لاعماد له » يأسند من لاسند 
له » ياذْخْرّمن لاذّخر له » ياحرز الضعفاء » ياكنز الفقراء » ياعظيٍ 
الرجاء » يامُتقدٌ الملى » يامنجي الغرق » يامحسن » يامَجُمِل ؛ 
يامنعم :+ يامفضل + ياعزيز» يا خِبّار + يامتين» أنت الذي سَّحَدَ لك 
سوادٌ الليل وضوء النهار وشعاع الشيمس وحفيف الشجرء ودوي الماء . 
ونور القمر» ياالله » أنت الله » لاشريك لك » أسألك أن تصلّ على مد 
عبدك ورسولك وعلى السو 

وإذا كانت لك حاجة أو أهمك أمر فادع بهذا الدعاء المتقدم ثم سل الله تعالى 
قضاء حاجتك وتيسير مههاتك فإنها سبب للإجابة . 

ومن جملة صيغ الإجابة أن تدعو بما يلي : اللهم يا دائم الفضل على البرية ؛ 
يا باسط اليدين بالعطية » يا صاحب المواهب السنية » يا غافر الذنب 
والنطيئة » صل وسل على سيدنا مد خير الورى سجية » وعلى آله وأصحابه البررة 
النقية » في كل نحة ونفس وغدوة وعشية ؛ وفرج عنا كل م وغ وبلية » واحفظنا 
ون كل ملا وككة وزر عتم ناجوا و الطلعة السدية ه وامرارعنا السومةهم 
وإقراقاها البهية با رين البونة. قلانا': ظ 


لا 


بلوغ الصلاة للني صلى الله عليه وساه 
وعَرْضْها عليه فوراً 


عن الحسن بن علي رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « حيثا كنتم فصلوا على » فإن صلاتم تَبُلْغني »!" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : « مَنْ صلى عل بلغتني صلاته » وصليت عليه » وكتب له 
سوئى) ذلك عت جنات 5" : 

وفق أن هويرة زفي اللدعنية قال :"قال رمبسول الله :ضل الله 

َ 0000 ٍ 1 ا 

عليه وسم : « لا تجعلوا بيوتم قبورا : ولا تجعلوا قبري عيدا » وصلوا علي 
فإن صلاتم تبلّغني حيثما كنم »'" . 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام » . 

فهو صلى الله عليه وسل تبلُغه صلاة مَن يصلّي عليه » 5 روى أبو 
داو وأفد عن ألى هريرة رضى الله عنة » عن رسول الله صلى الله 


)4 أقال الحاقط التتري »+ رواة الطيرافة.ق الكبيس وانكاء شين ١.‏ ف . 
(0) قال المنذري : رواه الطبرانى في الأوسط يإسناد لابأس فيه ١.‏ ه . 
(0) رواه أبوداود في سئنه ١‏ ه ؟ في ( الفتح ) وغيره . ؤ 
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علببة ول تال #اف سافن اند تسا عل الااوة الها إل روحى مق آرد 
ار 

فأكرم وأنمْ يمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلّي عليه . 
ويمن يسلّْم على النبى صلى الله عليه وسم فيردٌ السلامَ عليه صلى الله 
عليه وسم . 

وفي هذا كله دليل على أنه صلى الله عليه وسلم هو حي في قبره 
الشريف حياة أكل وأعظمّ من ن حياة الدنيا » وقد جمع الإمام البيهقي 
جزءاأ في ( حياة الأنبياء في قبورم ) واستدل بكثيرٍ من الأحاديث , 
ومنها مارواه ه مس أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « مررت بومى ليلة 
أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره » » وحديث اجتاعه 
بالأنبياء ليلة الإسراء » وقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فحائت الصلاة 
تامش وب أن سل بي إنناها بر ردك :3 الانيياء أخيناء ف 
قبورثم يصلون » . 

وروى الدارمي في ( مسنده ) أن الأذان والإقامة ثركا أيام الحرّة , 
وأن سعيد بن المسيب ل يَبْرَحَ مقها في السجد النبوي » فكان لا يعرف 
وقت الصلاة إلا .همهمة يسمعها من قبره الشريف صلى الله عليه وسم . 
وقد روى هذه القصة غير الدارمي باسانيد متعددة » ومنهم أبو نعيم في 


() قال العلامة ابن علان تقلا عن السيوطي : لفظ أبي داود : « رد الله علي » ولفظ 
رواية البيهقي وأحمد : «٠‏ رد الله إإلي » با همزة بدل العين » وهو ألطف وأنسب | ه . 
وقال الحافظ السخاوي : ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن ؛ بل صححه 
النووي . 


2 


( الدلائل ) وابن سعد في ( الطبقات ) والزبير بن بكار في ( أخبار 
المويتة )د 


دووك أي لوعن ان اترزيرة ارقن ال علةاقال #اصيدة ميرك اله 
ا ل 


50 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من صلّى عل عند قبري سمعته » ومن .صلّى علي نائيا - أي 
بعيدأً بلغت » رواه البيهقي 5 في ( ييه أبو الشيخ في ( كتاب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وس ) بلفظ بلفظ : « ومَنْ صلّى علي من بعيد 

أعامته » وسيأتي تام الكلام على هذا 5 

وأما الحديث السابق عن أبي هريرة » وفيه قوله صل الله 
عليه وس : « مامن أحد يسم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أردَّ عليه 
السلام » صلى الله عليه وس : فقد قال السسّبْي : إن روحه الشريفة 
صلى الله عليه وسم مشتغلة بشبود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن هذا 
العالم ‏ أي : لآنه صلى الله عليه وس كان آخرّ كلامه : اللهم الرفيق 
الأعلى  »‏ فإذا سَلّمِ عليه صلى الله عليه وسلم تتوجّه روحّه الشريفة إلى 
هذا العالم لتدرك سلام من يُسلمَ عليه » وتَرّدَ عليه » ولا يلزمٌ عليه 
استغراقٌ الزمان كلّه في ذلك » نظراً لاتصال الصلاة والسلام عليه في 
أقطار الأرض » لأن أمور الآخرة لاتدرك بالعقل ‏ أي العقل المحصور في 
عالم الدنيا ‏ قال : وأحوال البرزخ أشبة بأحوال الآخرة ١١‏ ه . 


ع 32د 


نعم إن إقبالّه صلى الله عليه وسام على المصلّين والمسلّمين عليه لا يَشْغَله 
عن توحية ازريم الغازة موف اقفر اقم يهيون النضزة الألينة و نان الله 
الأعل لا فانن الا الأد نه وف أخيو الله سال عه كيلة الدودن روك 
حوله من الملا الأعلى أنهم مستغرقون في تسبيح الله تعالى وتحميده » ومع 
ذلك نام مكتتوون لعيات الله الؤمنين العاقهة ن التبعين لشر يعن آله 
ربّهم ويُؤمنون به ويستغفرون 20 0 

فتوجّة الملا الأعلى بالاستغفار والدعاء لمن تاب وأناب على مدى الأيام 
والأزمان » لا يَسْعَلُهم عن استغراقهم في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتلّقي 
الأوامر عنه » والقيام بتنفيذها » فإن تلك الحضرة واسعة جداً » وتلك 
الحياة أعظم . 

مسو وو 0 
لديو ا ا 
تعالى وتلقي أوامره واستغراقه في حضرة الله تعالى حين يقبضٍ أرواح 
الأموات في الشرق والغرب والشمال والجنوب . 

وهكذأ 7 | سرافيل وميكائيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام . 
فكلّهم لم ينشغلوا عن رهم حين يؤدٌون وظائقهم التي أمروا بتنفيذها 6 
أوضحنا في كتاب ( الإيان بالملائكة ) فارجع إليه . 

وإن أفضل خَلّق الله تعالى وأكرمهم على الله تعالى سيدنا عمد صلى الله 


1ت 


عليه وس » قد دعا ربه فقال : « اللهم الرفيق الأعلى » » ولقد أعطاه الله 
تعالى من كل القوة وسّعة الاستعداد والاستداد والإمداد مالايَعم قدرّه إلا 
الله تعالى الذي أعطاه . 

وقد أجاب الإمام البيهقي جزاه الله تعالى خيرأ : بأن معنى رد الروح 
إليه صلى الله عليه وس أنها ردت إليه عقب دفنه الشريف لأجل سلام من 
يُسلّم عليه » واستترت في جسده الشريف صلى الله عليه وس » فهو يرد 
السلام على المسلّمين عليه صلى الله عليه وس أبداً"" . 

وكذال يسن العاتافه امراف يزه وويعة الكو مزل الله عليه وسم : 
التفرّغ من الشغل وفراغ البالما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال 


2 
. 


أمته » والاستغفارلهم من السيئات » والدعاء بما يَكشفٌ البلاء عنهم . 


وذلك مآ ورد في الحديث الذي روأه البزار وغيره بالسند الحسن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ حياق خيرٌ 
لم وبماتي خيرٌ لم , تخدثون ويحْدث لك » تعرض علي أمالم فا رأيت 

قآل تار هلاق روس اله عالق شري الأذكار )وقد أحيي عن 
- أي عن الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « رد الله تعالى 
لي روحي ( 4 احيننا عق القع راحوية أخرق اموهها الحافظ السبيوطي 
في جزء » وارتضى منها أن قوله صلى الله عليه وس :« رد الله علي 
روسن عرعاة عخالة قال بزتاعية العويية أن له لان ذا وفيت 


() اتنظر( الدر المنضود ) ص ١١‏ وشرح ابن علان على ( الأذكار ) . 


1ن 


فعلآ ماضياً قُدّرفيها ( قد ) كقوله تعالى :« أو جاو حَصرّت 
صدورّم 4 أي : قد حصرت ء لاسها » وقد أخرج البيهقي الحديث في 
( حياة الانبياء ) بلفظ : « قد رد الله علي روحي » . واملة ماضويّة 
نايف عل الطكلاة الاق هق كل احتاهرو رح اسيك مابلية لاعن 
عطف بعتى الواو » فصار تقرير الحديث : مامن أحد يلم على إلا قد.رد 
الله علي روحي قبل ذلك فأردٌ عليه . 

قال الحافظ السيوطي - : وإغا جاء الإشكال من ظنٌّ أن جملة « رد 
اله عل » بمعنى الحال أو الاستقبال » وظنّ أن « حتى » للتعليل » وليس 
كذلك 6 ؤيبذا التقريرارتفغ الأشكال»هن أضلة:انه.. 

نعم جاء ذلك في الجواب الثاني من أجوبة الحافظ السيوطي في رسالته 
من كتاب.( الحاوي ) » ثم قال الحافظ السيوطي : الوجه الرابع - وهو 
قوي جدا : أنه ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن » وإنما 
الني صلى الله عليه وسم في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في 
مشاهدة ربه » كا كان في الدنيا من حالة الوحي » وفي أوقات أخر» فعبر 
عن إفاقته من تلك المشاهدة وذلك الاستغراق : بردٌ الروح . 

قال : ونظيرٌ هذا قول العاماء في اللفظة التى وقعت في بعض أحاديث 
الإقراه وقى 'قتولية وب ليعفت وا دارط جه لطر 4 لنسن الراة 
الاستيقاظٌ من نوم » فإن الإسراء لم يكن مناماً » وإفا المرادُ الإفاقة نما 
خامره من عجائب الملكوت . قال الحافظ السيوطي : وهذا الجواب الآن 
عندي أقوى مايّجاب به عن لفظة الرد » وقد كنت رجّحت الثاني » ثم 
قو عندي هذا .اه . 


11ت 


ولولا أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسل تَبْلّْفانه : لما أمرنا 
أن تقول في تشهّد الصلاة : السلام عليك أيها النىّ ورحمة الله وبركاته : 
نخاطبه بذلك صلى الله عليه وسم خطابأ . 
] كشف لسعيد بن المسيب فسمع الأذان أوقات الصلوات ؟! تقدم . 


رقا ابراه تن قسان ««قنيت: بويا إل القن الشريف سامت عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسمعته من داخل القبر يقول : « وعليك 
الوادة: 

ودوك انق أن الدتنا والعيقى ف رحناة الأبياء ]ول[ التعي )عن 
سلهان بن سّحم أنه قال رأيت الني صلى الله عليه وس في النوم , 
فقلك ودنا رون اكه لاع الدوق واقو فك فيه اجون علياك اتفنة 
سلاتهم ؟ قال : « نعم » ورد عليهم » . ذكر ذلك السخاوي في | مره 
البديع ) قال : وذكر أبو عبد الله بن النعمان أنه سمع عبد الرحم بن 
عبد الرحمن بن أحمد يقول : أصابني وَجَعِ في يدي من وقعة وقعتها في 
امع فورمت يناف نيك لباه سعوكها قرا بك التى هال 'الاكلبة 
وسام في المنام فقلت : يا رسول الله - أي شاكياً له وجعي - فقال لي : 
« أوحَشتني صلاتك علي يا ولدي  »‏ أي تأخرت بالصلاة علي - فأصبحت 
وقد زال الورم والوجع » بيركته صلى الله عليه وسل.. 

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن تعرّضون عل بأسمائم ومسماك فأحسنوا الصلاة 
عل » . 5 في ( الدر المنثور ) . 


88 نت 


ولله در القائل : 
أن - فين اف ودت أفي 
وممالفىي لاأسيرٌ على | لاقي 
صلى الله عليه وسم . 


وأنشد بعضهم قوله : 


ألا يا أيُها الغادي إلى طيبة مهلاً 


0-6 رعاك الله مي يه 
وقفاعدد اك القورق الإروضيلة له 
وهم خاضعا في مهبط الوحي خاشعاً 
وناد سلام الله ياقبرَأحد 
ثراني أرافي عند قبرك واقفاً 
وتسمع عر قرب صلاني كثلما 
أناديك يا خيرّالخلائق والذي 
ني ) الهدى لولاك ل يُعرف الهدى 
ولحصولالك: اهمها ان 6 


جَعَلت سواة عيني أمتطيه 


إلى قبر ررسول الله فيبسهة 


لفحم أخواقا نينا أطيق الت كفك 
وبلَغ سلامي روح مَن طيبة حلاً 
كون فكيا على إذا ضهان 
واخفضْ هناك الصوت واسمع لما يُتلى 
على بيد َ يبل قبل ولا يبلى 
يناديك عبد ماله غيرّم مولى 


لل هن فد خيلة: الدى كان 


ولولاك ل تغرف حراماً ولا حلاً 
ولم يخلق الرحمن جزءاً ولا كلا 


شو اجو 


قال :ابن عجر الى :"ووقع للسيد نور الدين بن .عقيف الإجى أنه 


سمع جواب 
ولدى ا 


سلامه من داخل القبر الشريف : « وعليك السلام يا 


قال : وروى أبو عبد الرحمن الّلّمي عن أبي الخير الأقطع أنه مكث 


١58 


الصلاة على النى )٠١(‏ 


خسة أيام لايأكل ‏ أي لايجد طعاماً ‏ فجاء إلى القبر الشريف » على 
صاحبه الصلاة والسلامٌ » وشكا ء ثم تنحّى » ونام خلف المنبر » فرأى 
الي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأبو بكرعن يمينه » وعمرٌّعن يساره » وعلي 
وو يديه ,ان «المركق عل كم اللهوبنيه وقال 1 دسا 
الني صلى الله عليه وس » فقمت إليه » وقبّلت بين عينيه » فدفع إل 
رغيفاً فأكلت نصفه » وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف" . 


وقال الحافظ الهيقي : ووقع للحافظ أبي بكر مسند أصبهان , 
والحافظ الطبراني » والحافظ أبي الشيخ » أنه نزلت بهم فاقة » فجاء الأول 
إلى القبر الثريف وشكا الجوع . فقال له الطبراني : اجلس ٠‏ الرزق أو 
الموت » فم يلبثوا أن جاءم أحد السادات الأشراف بشيء كثير من 
الطعام » وأخبرم أنه رأى النبي صلى الله عليه وس يأَمُرّه أن يحمل إليهم 
شيئا . 

اللهم عطّفْ علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسل أينا كُنَا ؛ 
وحيث كنا يا مولانا : 


() وف هذا إكرام إلهي لضيوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا ينبغي لسقيٍ 
القلكت ا تكست القلحة ان يرئاب في مثل هذه دعوو فإن معجزات-النى صلى الله 
عليه وسم الظاهرة من الطعام والشراب كثيرة » وكرامات أتباعه صلى الله عليه وسلم 
وأحبابه شهيرة » ونظيرٌ هذا إكرام الله تعالى للسيدة أم أن الحبشية حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدلو ماء بارد دلي به إليها وهي في طريقها مهاجرة إلى المدينة 
المنورة » وكانت صائًة في يوم صائف » وأمست ولا ماء ولا طعام معها . آ روي 
ذلك . 


2-1 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقد ذكر جماعة ‏ أي من العاماء ‏ 
منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ( الشامل ) ذكروا الحكاية 
الشبورة عن العلافية الفدى؟ قال :كنت خالا غنيم قبن الذي :تضل الله 
لين وسم اه هل : السلام عليك ل ل 
يقول : <« ولو أنم إِذ ظاموا أنفسّهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرٌلهم 
الرسول لوَجَدوا الله تواباً رحواً 4 . وقد جئتّك يا رسول الله مستغفراً 
لذني » مستشفعاً بك إلى ربي » ثم أنشأ يقول : 
يا خيرَّمَن ذفنت بالقاع أَعظّمّه فطاب من طيبهنٌ القاع والاء 
شى التضدا لقيو ات سكيع به التعان ونييه اكرة لكر 

ثم انصرف الأعراي » قال العتى : فغلبتني عيناي ء فرأيت النى 


صلى الله عليه وسل في النوم فقال : « يا عت الْحَْ الأعرايّ فبشرُه أن الله 
تعال قن عقن 4 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره : روى أبو صالح عن علي كرم الله 
وجهه قال : قدم علينا أعرابي بعدما دَقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسام وَحَنا 
على راسه من ترابه فقال : 

قلت يا رسول الله فسمعْنا قولك . ووعيت عن الله فوعَيُنا عنك , 
وكان فها أنزل الله تعالى علييك : « ولو أنم إِذْ ظاموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفرٌ هم الررسول لوجدوا الله تواباً رحياً »4 . وقد 
ظامت نفسي وجئتك تستغفر لي » فنودي من القبر الشريف : « إنه قد 
غفر لك » . 


7 


وى بهذا اعقة أن تكو القن عد ويف عن يع فرت الجاها قيال 
مكلت الدرية فقوت إل قير التي عل اللدعليةويطل» تدا أغران 
يُوضَعٌ عن بعيره » فأناخه وعَقَلهِ » ثم دخل إلى القبر فسلّم سلاماً حسناً , 
ودعا دعاء جميلاً , ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إن الله تعالى 
خصّك بوحيه » وأنزل عليك كتابأ » وجَمَع لك فيه عل الأولين 
والآخرين » وقال في كتابه وقوله الحق : (٠‏ ولو أنم إِذْ ظاموا أنفسَهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحها © 
وقد جئتك مقرًا بذني » مستشفعا بك إلى ربي » وهو ماوعدك » ثم 
التفك الك القو القورك قد كر اليده المتقد تت 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه 56 

وزناد بينهما : 
الك التو الى تون مفاعية:. عن الفراط | سارت القنده 

قال : ثم ركب راحلته . 

قال السخاوي : ونحوه عند البيهقي في ( شعب الإيمان ) . 

وقد جاء أن حاتم الأصم البلخي ‏ وهو من أجل المشايخ الزهاد العارفين ‏ 
وقف عند القبر الشريف فقال : يا رب : إنا زرنا قبر نبيك وحبيبك َي 
فلا تردنا خائبين . 

تفروك وس هذ نايا ذا راق رازه ليها لا رقن لماك قار 


انك رومن معك ف الزوار معفورا لك اه 


0008 


الملائكة عليهم السلام يحمُون بالقير الشريف 
ويصلُون على النبي صلى الله عليه وسام 


قال الإمام الدارمي في سننه : باب ماأكرم الله تعالى به نبيّه صلى الله 
عليه وسم بعد موته . 

ثم روى في هذا الباب بإسناده عن بيه بن وهب أن كعباً دخل على 
عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب : 
امه يوم يطلعٌ إلا نزل سبعون ألف من الملائكة » حتى يَحفوا بقبر الني 
صلى الله عليه وسل » يَضربون بأجنحتهم ‏ أي يقِسّحون بأجنحتهم ‏ 
ويصلُون على رسول الله صلى الله عليه وسم » حتى إذا أُمسَوًا عَرَجوا ؛ 
وهبط مثلهم ا 0 تاعقه ارد رون 
سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه )'' - وفي لفظ :يوقّرونه . 
فاعتبرأها المؤمن هذا الحديث , وذلك أن الملائكة الكرام عليهم 

السلام ينزلون من سماواتهم إلى القبر الشريف ليتبرّكوا به ويمسحوا به 
أجنحتهم ويصلوا على النني الكريم صلى الله عليه وسلم . 

. ) ورواه القاضي إسماعيل في كتابه ( فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وس‎ )١( 

وقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ( جلاء الأفهام ) عن القاضي إمماعيل بإسناده 

ياقرار وتسلم » دون أن يتعقبه بتضعيف ٠‏ وذلك لأن رجال سنده كلهم ثقات . 

وقال الحافظ السخاوي في ( القول الببديع ) ص 50 : رواه إسماعيل القناضي وابن 

بشكوال والبيهقي في ( الشعب ) و الدارمي في ( باب ماأكرم الله تعالى به نبيه صلى 

لله عليه وسلم بعد موته ) من ( جامعه ) ٠‏ ورواه ابن المبارك في ( الرقائق ) له . 

اه . وكفاك ببهذه الأسانيد دليلاً على قوة هذا الحديث . 

15ت 


إذا نزل سيدنا عيسى عليه السلام فإنه يتشرف بزيارة 
رسول الله صَلله عيدو وبالسلام عليه 
ويدفن في جره الشريفة المباركة 

زوف اننم رمصحوض اوعريزة رض ناح كال #فبال 
سول الله 2 : « ليهبطن عيسى أبن مريم حكأ وإمامأ مقسطأ » وليسلكن فجأ 
فجأ حاجاأاً أو معترأ ( وليأتين قبري حتى سل علي ارون عليه » . وروأه 
أبو يعلى والديامي 5 تقدم . 

ومن المعلوم قطعاً نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمن ؛ 
وذلك ثابت بالآيات القرآنية » وبالأخاديث المتواترة النبوية ‏ وعلى ذلك 
الإجاع . 

فهذا عم عيسى ابن مريم رسول الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام سوف يشد 
رحله ويأتي إلى القبر الشريف زائرأ ومساماً على سيدنا محمد ويه خاتم الأنبياء 
والمرسلين » فإذا نزل في آخر الزمن فإنَ جميع أقواله وأعماله وأحكامه هي بالشريعة 
اللحمدية . 


ثم إنه بعدانتهاء أجله يتوفى في المدينة المنورة ويدفن في الحجرة الطاهرة 
الحيودة . 

5 روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : مكتوب في 
التوراة صفة حمد ميو وعيسى أبن مريم يدفن معه . 

وقل أغدل لعن عن سعمعد تن اللسيت أنه كال قن فى البيتد ا 
الحجرة الشثريفة ‏ موضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام » ويكون 
قبره هو الرايع . اه ؟ في المواهب وغيرها . 


من الملائكة الموكلين ببني آدم مَن وظيفته كتابة 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسا 


روى الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى بإسناده عن كنانة. 
العدوي قال : دخل عثان بن عفان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يارسول الله أخبرني عن العبد 5 معه من ملك ؟ . 

فقال صلى الله عليه وسم : « ملك عن يمينك على حسناتك » وهو 
امير عل الذق عل القبال: فاذا غيلت حمية كتبت عثرا ».وإذا غلك 
سكة قال الى عل القبان للا عل الحن. اكنتيا :قال 1 لغلكة 
فيعقتى وكوب انسقا ذه تلام هرا تق ع ناذا قال تلزنا #فتال:: 
اكتنيا 4 راحنا الله عه اقفن القونة عا اقل مزاقتتة : له تكا ل وافل 
استحياءه منا » يقول الله تعالى : « مايّلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ 
عتيدٌ » » . 

قال : « وملكان من بين يديك ومن خلفك » يقول الله تعالى : « له 
ا 0 
قابضٌ على ناصيتك ؛ فإذا تواضعت لله رفعك , وإذا تَجبّرت على الله 
تعال قصمك . 

ومَلكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على حمد صلى الله 
عليه وس . 
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ومَلّك قائم على فيك أي : فك لايَدَعٌ أن تدخل الحية ‏ أي : 
وكل فاليوة يكور فكاع أي #كنت النوع .م 

ونلكا نهل منيتك د ان عفان الفيكين ذا يدر هنا نادت آاله 
تعالى ‏ فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي » تنزل ملائكة الليل على 
ولانكة الكيانة ل هلتك اللبل سوق د لاتكة النيدا رج نيه لع عقون 
ملكا على كل أدمي » . 


ويرحم الله القائل : 

لطيبسة غرع إننين نايا حبيبكا لآدواء القلوب:طبيب 
إذا ل نطب في طيبة عند طيب2 بهطابت الدنيا فأين نطيب ؟!! 
وللّه در القائل : 

النك.والا لاتقسية الركاقن: ‏ .وعتذك و إلا ةق دن 


ومن مذهبىي حب الديار لأهلها وللناس فيا يعشقون ممنذاهب 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبسلم تسلياً 
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استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على الني 
صلى الله عليه وسام حين زيارته الكريمة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« مَن صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي من بعيد أغلمته » . قال 
الحافظ السخاوي : أخرجه أبوالشيخ عن أبي صالح عن أبي هريرة » ومن 
طريقه الديامي » وقال ابن القيم : إنه غريب » قال الحافظ السخاوي : قلت 
وستد و جيك 6 أفادهشيكنا د أى ابن حيجن ركه الله . 

ثم قال السخاوي : وهو عند ابن أبي شيبة والتيّي في ( ترغيبه ) 
والبيهقي في ( حياة الأنبياء ) له باختصار : « مَنْ صلَّى عَلِيّ عند قبري 
تعن ود مل 2[ ثانا | انان 

قال : وأخرجه في ( الشعب ) بلفظ : « مامن عبد يُسلّم علي ععند 
قبري إلا وكل الله به ملكا يبلّغني » الحديث . 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يُكثرون الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف » ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله 
عنها . 

فعن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهها يقف على 
قبر الني صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وس » ويَدْعو 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . قال الحافظ السخاوي : أخرجه إسماعيل 
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القاضي وغيره من طريق مالك » قال : وفي لفظ لإساعيل : أن ابن عمر 
كان إذا قدم من سفر دخل المسجد » فقال : السلام عليك يارسول الله , 

وفي لفظ آخر أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين أي : 
- ركعتين ‏ في المسجد » ثم يأتي الني صلى الله عليه وسم » فيضعٌ يده 
المنى على قبر الني صلى الله عليه وسم » ويستدبر القبلة » ثم يسلم على 
الني صلى الله عليه وسلم » ثم يسم على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

قال : وفي لفظ لمالك أيضاً : أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من 
سفر جاء قبر الني صلى الله عليه وسم فصلى عليه » ودعا ثم انصرف . 

قال السخاوي رحمه الله تعالى : وأخرج ابن أبي الدنيا ‏ ومن طريقه 
ليقف قن السقيو من عدي يد امون مني بن غيل اهرون أن 
أمامة عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك أي خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسم ‏ أتى قبر الني صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه » حتى 
ظئنت أنه الصلاة » فسلّم على النني صلى الله عليه وس ثم انصرف . 

قال السخاوق .ره الله تعالى + وعن يزيد. ين اى:سعيد المدنى قال" : 
ودّعت عمر بن عبد العزيز فقال : إن لي إليك حاجة . 

قال عنو دين عبد التتزرس : إن أراك إذا أقيف المدديده نار قبن الت 
صلى الله عليه وسم فأقرئه مني السلام . أخرجه ابن أبي الدنيا » ومن 
طريقه البيهقي في ( الشعّب ) . 
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وقأل الخافظ النشاق انحا ررق الهنى 3( الحميه هن 
حاتم بن وَرْدانَ قال : كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يُوَجَّه البريد 
من الشام قاصداً المدينة , ليُقرئ النيّ صلى الله عليه وس منه السلام . 

وروى ابن عساكر في ترجمة بلال رضي الله عنه يإسنادين » وكذا شيخ 
الإسلام مجد الدين الفيروز آبادي في ( الصّلات والبّشَّر ) بإسناده أيضأ عن 
أم الدرداء رضي الله عنها قالت : لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من فتح بيت المقدس » فصار إلى الجابية » فسأله بلال أن يُقرَّهِ بالشام 
ففعل ذلك » فقال بلال : وأخي أبو رُوَيُّحة الذي آخى بيني وبينه رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ثم إن بلالا رأى في منامه النيّ صلى الله عليه 
وسم وهو يقول : « ماهذه الجفوة يابلال ؟! أما أن لك أن تزورني 
نادلذله 5[ قا قكرة عدرروا وجلا خائفاً “قركي:وقضيه الدرفة »فاق 
قبر الني صلى الله عليه وسلم فجمل يبي ويمرّغ وجهّه عليه » فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضّها ويقبّلّهنا » فقالا : يابلال 
نشتهي أن سمع أذانك الذي كنت تؤدْن لرسول الله صلى الله عليه وسم في 
المسجد . ففعل » فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه, 
فاما أن قال : الله أكبر الله أكبر : ارتجت المدينة » فاما أنْ قال : أشهد أن 
لاإله إلا الله زادت رجَّتها » فاما أن قال : أشهد أن حمداً رسول الله » خرج 
العواتق من خدورهن وقالوا : بَعث رسول الله صلى الله عليه وسم . ثما 
روي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
من ذلك اليوم . وقد ذُكرت هذا القصةٌ في عدة من كتب التواريخ 
والتراجم . 
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ماكان عليه السلف الصالح من الأدب مع الني 
صلى الله عليه وسام حين يُذكر 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : واعلم أن حرمته صلى الله عليه 
وسام ‏ أي احترامه والادب معه ‏ بعد موته وتوقَيرَهٌ وتعظهّه صلى الله 
عليه وسلم لازمٌ يا كان حال حياته في الدنيا ‏ أي : لأنه لم يزل رسول الله 
ونبيه - وذلك - الاحترام والتعظيم ‏ عند ذكره وذكر حديثه وسنته , 
وسماع أسمه وسيرته » ومعاملة اله وعترته . وتعظم اهل بيته وصحابته 
صلى الله عليه وسلم . 


قال أبو إبراهيم ع الجير : واجب على كل مؤمن مقى ذكره صلى الله 

عليه وسلم » أو ذكر عنده صلى الله عليه وسام أن يخضع 2 يخضع ويخشع ويتوّقر 
ويسكن من حركته » ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأَخْد به نفسّه لو 
كان بين يديه صلى الله عل عليه وسلم ‏ أي : لو كان حاضراً في مجلسه فَيتفرض 
ذلك ويلاحظه كآنه عنده ‏ ويتادب عا أدينا الله تعالى به . اه . 


قال تعالى : < لاتجعلُوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضك بعضأ © 
الآية » وقال تعالى : « ورفعنا لك ذكرك » . 


قآن القاكى قياض دوضتة الله تونالن: وفطدمت أى الطوكلة الإديةة 
امرضبة - كانتبمهرة سلننا الفيالك وائتتا الاضين »+ 
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ثم روى بسند صحيح”' عن ابن حُمَيْد - بالتصغير ‏ أحد رواة الإمام 
مالك قال : 

ناظر أبو جعفر أميرٌ المؤمنين ‏ أي المعروف بالمنصور ‏ مالكاً في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته في المناظرة . 

فقال لذي أ لاقام التاق وجا ام لرمفين لاترقة عمو اقيق هذا 
المسجد » فإن الله تعالى أَدّب قوماً فقال : «# لاترفعوا أصواتم فوقَ صوت 
النى © الاية » ومدح قوما فقال : # إن الذين يَغضون أصواتهم عند 
رسول الله أوئئك الذين امتحن الله قلوبّهم للتقوى » الآية » وذم قوماً 
فقال :« إن الذين ينادونك من وراء الحُجّرات أكثرهم لا يَعقلون » , 
وإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا ء فاستكان لما أبو 
جعفر . أي : خضع وخشع لمقالة الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

وقال أبو جعفر المنصور للإمام مالك رحمه الله تعالى : ياأبا عبد الله 
أستقبل القبلة ‏ استفهام فيه استرشاد ‏ وأدعو ؟ أم استقبل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؟. 

فقال له مالك رحمه الله تعالى : ولمَتصرفٌ وجهك عنه ؟! -أي :عن 
مقابلته ومواجهته حال الدعاء ‏ وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه الصلاة 
والسلام إلى يوم القيامة » بل استقبله واستشفع به فيشفعّه الله تعالى فيك 
- أي : ويقبل دعاءك قال الله تعالى :#7 ولوأنم إذظاموا انفسّهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغف رهم الرسول لوجدواالله توابارحها » .اه . 


. ا نبه على ذلك العلامة الخفاجي في شرحه‎ )١( 
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قال العلامة الخفاجي رحمه الله تعالى في معنى قول مالك  :‏ وهو 
وسيلتك:ووسيلة أبيك أدمَ عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ‏ قال : 
أي هو صل الله عليه وس الشفيع المشفع , المتوسّل به إلى الله تعالى يوم 
القنامة + اعارة ال كيف القفاعة التطمى + الها وردتمق أن الداع 
إذا قال : اللهم إني استشفع إليك بنبيك » ياني الرحمة اشفمٌ لي عند ربك 
استجيب له وهو يشير بذلك إلى حديث الأعمى الوارد عن عثان بن 
حَنيف , م جاء في السنن . 

ثم قال الخفاجي رحمه الله تعالى : وقيل في قوله ‏ وسيلة أبيك آدم ‏ 
إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم ندم قال : يارب أسألك 
بحق محمد إلا غفرت لىي . 

فقال الله تعالى له : كيف عرفت خمداً ‏ صلى الله عليه وسام ؟. 

فقال : لأني رأيت على قوائم العرش : لاإله إلا اللّه مد رسول الله 
فعرفت أنك لم تضف لنفسك إلا أحبٌ الخلق إليك . 

فقال سبحانه : صدقت ياآآدم إنه لأحبٌ الخلق إليّ » ولولاه 
ماخلقتك . قال : وهو حديث صحيح روه الحام . أه . 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : 

وقال مالك : وقد سئل عن أيوب السّختياني ‏ التانعي الجليل إمام 
الفقهاء والحدثين » روى عنه مالك والثوري وغيرههما ‏ قال : ماحدثتك 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه » قال مالك : وحم أيوب حجتين ‏ أي : 
كف هاخا ا ذالكاني فكعت ارممةدد اف انط اله وار ةيفولا 
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أرجه ا عق وزو قن طليه يع نه يا د 
وإجلاله للني صلى الله عليه وسلم كتبت عنه . أي : كتبت عنه الحديث 


ورويته عنه أه . 

وقال مصعب بن عبد الله الحافظ أحد رواة الإمام مالك » وعنه روى 
الشيخان وغيرهما , قال : كان مالك إذا ذكر الني صلى الله عليه وسلم 
عقدم يتغار اوقة ايان يضف 5 هوشان زم كلت حفيهه د بو سن 
حتى يَصعُبَ ذلك على جلسائه » فقيل له يومأ في ذلك أي فى سبب 
ذلك فقال : لو رأيتم مارأيت لما أنكرتم علي ماترون . أي : لو عرفتم 
ماعرفت من جلال مقامه صلى الله عليه وسلم وجمال مّرامه » أو المعنى : لو 
أبصرتم ماأبصرت من مشاهدة جماله صلى الله عليه وسم ومطالعة جلاله 
وهيبة مقام ك له : لما أنكرتم علي ماترون من اضطراب حالي وتغيّر 
لون . 

ولقد كنك ارفتقية ين التكدوء ره الحافظ اغرج لة الفا 
تابعي جليل ‏ قال : وكان سيد القراء » لانكاد نسأله عن حديث أبداً إلا 
يبى حتى نرحمه ‏ أي من كثرة بكائه - . 

قال هالكريجة اللتعال ولقه كدف ازع عدر رين مين الضنادق 
وكان كثير الدّعابة والتبسّم » فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسلم 
اصفرٌّء وما رايته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا على 
طهارة . اي : وضوء تعظيا لحديثه صلى الله عليه وسلم . 

قال مالك رحمه الله تعالى : ولقد اختلفت إليه ‏ أي : ذهبت إليه 
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مرارا كثيرةاى اوقذاك: كتيره تاي وفنا كيك اراء الافل بلاق 
خصال : إما مصلياً . وإما صامتاً » وإما يقرأ القرآن » ولا يتكم فيا 
لايعنيه » وكان ‏ أي الإمام جعفر الصادق رض الله عنه ‏ من العاماء 
والقاةالذيت» كفون الله تفال 
5 

وقال مالك رحمه الله تعالى : ولقد كنت أتى عامر بن عبد الله بن 
الزبيرء فإذا ذكرعنده الني صل الله عليه وسل بى » حتى لا يبقى في 
عينيه دموع . 
وأقربهم ‏ فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسم فكأنه ماعرفك ولا 
عرفته . 

وقال رحمه الله تعالى : ولقد كنت آتي صفوان بن سُلِمْ وكان من 
المتعبّدين امجتهدين ‏ يقال إنه ل يَضْعْ جنبه على الأرض أربعين سنة ‏ 
فإذا ذكر النىّ صلى الله عليه وسلم بى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 


قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : ويّروى عن قتادة رضي الله عنه 
أنةا كان إذا نع الحديت اخذه العوريل والر ويل أي القلق والمتاء 
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ينا كترض ل سالك العاتراه لداع الحيديك التتو ف قل النده :إلى 
جَعَلْت مستلياً يُسبعهم » فقال : قال الله تعالى : « يأأنها الذين آمنوا 
لاترفعُوا أصواتك فوقَ صوت النبي 4 الآية » وحرمته صلى الله عليه وس 
حيا وميتا سواء . أه . 

وكاو نان مويف ريه الله تغال :عا تقوم نك + قاذ ذ كر عفنيه 
حديث الني صلى الله عليه وسام خشع . 

وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وس 
أمرهم بالسكوت وقال : # لاترفعوا أصواتم فوق صوت الني » يتأوّل 
الآية التي تلاها بِجَعْل الصوت شاملاً لحكايته » وأنه عام لما - أي : وكذا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت راوي حديثه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
ويتاول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه مايجب له عند سماع 
قوله صلى الله عليه وسم . اه . 

قال العلامة الخفاجي في شرحه : فإنْ قلت : مانقله الإمام مالك من 
أنه لم يَرْضَ مسقل في مجلسه ينافي ماتقل عنه أنه كان له مسقل يبلغ 
الثائن فق ؟ قلت #خالة الأول كاق :قبل كثرة الناين ندا يع 
يسبعون كلامه بغير واسطة ء ثم كثر الناسّ عليه بعد ذلك فرأى أن 
المستلي لابدّ منه فاتخذه للضرورة . 

وروى الدارمي في ( سننه ) عن عحمرو بن مهون قال : كنت 
لاتفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود » فا سمعته يقول 
لشيء قط ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) حتى كانت ذات عشية , 
فقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فاغرورقت 

لك الصلاة على النبى )١١(‏ 
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عينا ابن مسعود » وانتفخت أوداجُه » فأنا رأيته محلولة أزراره وقال : أو 
كادا ]روه أن كمه رن 

وروى الدارمي أيضاً عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود كان إذا 
حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسام في الآيام تربّد وجهه ‏ أي : تغير 
تيه وال هكد اوخوه هه كذ | وف 

وروى أيضاً عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس . ثم ارتعد ‏ أي ارتعد ابن مسعود ‏ ثم 
قال : نحو ذلك أو فوق ذاك . 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه : جاء رجل إلى ابن المسيّب فسأله 
عن حديث »: وهو - أي ابن المسيّب ‏ مضطجع فجلس وحدّثه ٠‏ فقال 
الرجل ‏ السائل ‏ : وددت أنك ل تَتَعَنٌ - أي : لم تتعب ول تتكلف العناء 
بالملوموع:فنال ابن انتب كيفك أن ا دعن برسيول الله فمل الله 
عليه وسلم وأنا مضطجع . 

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه : كنت عند مالك رضي الله عنه 
وهو يحدثنا فلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يتغيّرلونه ويصفرٌ ؛ ولا 
يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وس » فاما فرغ من امجلس- أي : 
غلبن القصريق ونع عله الذانى قلت ل وا أن عند الله لقيد را بت 
منك اليوم عجبأ » قال : نعم » لدغتني عقرب ست عشرة مرة وأننا صابرٌ في 
جميع ذلك » وإفا صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابن مهاف > نينت نويا فم نالك إل العقيو فب لمق 
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حدية ا تهون ونتال ل كته ف عرق احل من أن تيال عن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام ونحن نمثي . 

وقتال:فظ رف ب فنك الله + كاق اذا أن التابر “مالك ح اق وفوا 
على بابه - خرجت إليهم الجارية فتقول لهم : يقول لك الشيخ : تريدون 
الحديث ‏ اي : رواية الاحاديث النبوية ‏ او المسائل ‏ اي : رواية 
الفروع الفقهية - ؟ فإن قالوا : المسائل » خرج إليهم ‏ أي : على هيكته م 
هو على حالته ‏ وإن قالوا : الحديث » دخل مغتسّله فاغتسل - أو توضأ 
وضوءاً كاملا » ؟! ورد عنه من طريق آخر ‏ وتطيّب ولبس ثياباً جددا 
ولعي ماحد اف #طيليانة ووتيل :الا حظرخكافية »نون السادزين.: 
هو الطيلسان الأخضر أو الأسود ‏ وتعسصّ » ووضع على رأسه رداءه , 
وتلقى - أي توضع ‏ له منصّة » فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع , 
ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن النبى صلى الله 
عليه وسل » فقيل له في ذلك ؟ فقال : أحبُ أن أعظم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وس » ولا أحدّث به إلا على طهارة متكناً . اه . 

وقال ان أى امسن كاتفالك يكو أن متف أن اديت الشوف م 
في الطريق أوهوقائم أومستعجل » وقال- أي مالك : أحب أن أفهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام .- أي : على الوجه الكامل ‏ . 

وحكى ضرار بن مرة عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحدثوا على غير وضوء . 

ل دنه 
5" 


الكلام على معاني الصلاة الابراهمية 


ذكرنا في الوجه الثالث من الكلام على قوله تعالى : 9 إن الله 
وملائكتّه يصلُون على النى » الآية الكريمة . ذكرنا هناك جملبةً من 
روايات صيغة الصلاة الإبراهيية ». فلا بد إذا من الكلام على بعض 
معانيها » حتى يتعلّم الجاهل » ويتذكر الغافل » وتكل الفائدة » وذلك 
أنها مطلوبة في الصلوات لله رب العالمين » فينبغي لامصلي أن يتفهّم معان 
الأقوال المشرؤعة في الصلاة » ؟] يلاحظ أسرار أفعال الصلاة ومقاصدها , 
نوق دكن مسقن ينعا 1 لإزرااشيية غتلة خرف الآن هن التتضيل. .. 

والكلام على الصلاة الإبراهيية سوف يكون إن شاء الله تعالى مرتباً 
مشروحاً كامة منها بعد كامة » وذلك لتتضح المعاني مع انسجام المباني , 
فنقول و بالله تعالى التوفيق : 


الوجه الأول : في الكلام على : « اللهم » : 


إن معنى « اللهم » : ياالله ٠‏ فاليم في آخر الاسم عوض عن « يا »في 
أوله » وهذا من خصائص الاسم الجليل وهو« الله » » كا اختص الاسم 
الملل طم الدره فهو التداج تققرك» ديا المبقطع الممرو وبر تسن 
أيضأ بوجوب تفخم لامه » وبدخول النداء عليه مع التعريف . وهناك 
عدة خصائص ذا الاسم الجليل » مذكورة في مراجعها . 
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وهذا القول وهو أن « الم » من « اللهم » عوض عن ياء النداء: هو 
قولاشييونه والكليل وفيرها من عاناء اللفةا+ 

ودذهب الرّاء ومن تبعه من الكوفيين 2 أن داه )0 اللهم 5 02 باألله 
كنا شير اك اقمكذنا مير ؛ فحذف حرف النداء تخفيفاً , ثم حذف 
اواو ووو وئر خرييا ا حاف لقيو وارومر اها ارم" أْمَناه 

)0 فبقي « أمَّ» فصار التملرسن : : ياأألله َم ء ثم حذفت الطمزة من « أ (( لكثرة 
استقالن هذأ الاسم في الدعاء فبقى )2 اللهم . 

وكالتسدن العلناء *: إن الب هي كالوا كيان با ' فالداعي 
حين يدعو بقوله :« اللهم » ٠‏ كآنه يقول : يامن |- عمف ةنا دما 
الحسنى كلها ؛ وذلك لأن الوا و كالميم فإنها حرف شفهي » ؛ جم الناطق به 
شفتيه » فوضعته العرب علامة على الجمع » فقالوا في جمع ضير المحاطب : 
أنتم » وجمع الغائب : هم . ونحو ذلك" . 

ولا كان قول « اللهم » من باب النداء » وهو نوع من أنواع الطلب , 
فلا يقال : اللهم غفور رح ٠‏ وإفا يقال : اللهم اغفر لي وا رحمني . ولا 
يدخله حرف النداء إلا نادراً » كم قال في الخلاصة : 
الاك الله مس اتفصوض بوفسد دبا للم 4 تريض 

ا بق ان العكلت:: 
إن إناماحدث ألا أقول: ياللهم يالله) 
() انظر ذلك في ( الفتح ) و( جلاء الأفهام ) و( تفسير الآلوسي ) وغيرها . 
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والدعاء بهذا الاسم « اللهم » هو دعاء بجمع من الأمماء الإلهية » قال 


سبحانه . 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه : « اللهم » مع الدعاء . أي : 
بالاضاء.: 


ومالك انوت ء الغطاردىي : إن الم في قوله « اللهم 0 
وتمينون انا عن انداء اللهاقفيا ل اعد نوا لمك مسال عفن العايناء 
والعرفاء : إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب » وإذا سكل به 
قطن 

الوجه الثاني : في الكلام على معنى : « صّل على محمد » : 

تقدم معنا أن معنى صلاة الله تعالى ما قال أبو العالية : هو ثناوْهٍ 
وتعظمه ؛ وعن أبن عباس رضي الله عنهها قال : الصلاة من الله رحمة . 
0 

نعم إن الصلاة من الله تعالى تشقل على الثناء والتعظيم والرمة 
والقطت والتقد لمتحم ذلك واخل ومقيوق 3 الصلذة معه محا + 
وهي - أي : صلاته سبحانه ‏ تكون على حسب المصلّى عليه ورتبته عند 
الله تعالى » وحبّه وقرٌبه . 

ولما كان سيدنا مد صلى الله عليه وسم أحبً إلى الله تعالى من كل 
حبيب » وأقربَ إليه من كل مقرّب ومتقرّب » وهو أكرمٌ الأولين 
والآخرين على رب العالمين » الذي خصّه الله تعالى بمقام لايشاركه فيه 
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غيره ألا وهو مقام الوسيلة » الذي لاينبغي أن يكون إلا لعبد واحدء 
وهو سيدنا مد صلى الله عليه وس » الذي هو فرد في مقامه . 

لذلك كانت صلاة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم خاصة به , 
لإئقة مقامه العاللي على كل المقامات , فهها تصوّرها المتصورون وقدّرها 
اللقدّرون لا يدركون كُنْهََا » ولا يحيطون بوصفها ونورها . 

وأما صلاة الله تعالى على المؤمنين أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وس » فإفا هي على حسب إيانهم » وقد نالوها بسبب اتباعهم لهذا 
السيد الاعظم صلى الله عليه وسم » وفضل التابع على قدر تبعيته 
ا 

أخرج عبد بن حُميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال : لما 
نزلت : 9 إن الله وملائكته يصلون على النى 4 الاية » قال أبو بكر 
رضي الله عنه : يارسول لله ماأنزل الله عليك خيرا إلا أشركنا فيه, 
فنزلت : ٠‏ هو الذي يصلَّي عليك وملائكته » . 

فهو سبحانه يصلي على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسم صلاة تليق 
بمقام نبوته » ومنصب رسالته » ومنزلة وسيلته وفضيلته الخاصة به . 

وهو سبحانه يصلّي على الذين آمنوا به صلى الله عليه وسام وأتبعوه ؛ 
تكرمة لهم بسبب اتباعهم » ويُكرم التابع لكرامة متبوعه » ويَشْرّف التابع 
بشرف متبوعه . 

وإن أعظمَ الأسباب التي تضاعف الصلوات من الله تعالى على أتباع 
الني صلى الله عليه وسام : هي الصلاة على الني صلى الله عليه وس » فن 
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صلَّى على الني صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 
عشر صلوات . أي : ومن صلى على النبي صلى الله عليه وس عشر صلوات 
نال مائة صلاة من الله تعالى وهكذا دواليك في المضاعفات التي لم تأت إلا 
في مقابل الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم . 

ومن أسباب صلاة الله تعالى على أتباع النبي صلى الله عليه 
وسام : 

قاروا انوية وق فشيروة فرع البراء :وي اللذ نه أة التى تفل |الدحانه 
كل قال ها رق االاسريلة ككعه يصاون كل لعفن ل ول مودق ل ماه 
أحمد : « إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم » والمؤدنٌُ يُغفْرٌ له مَهُ 
صوته » ويصدّقه مَن سمعه من رطب ويابس » وله مثل أجر مَنْ صلَّى 


0 
ومن ذلك : مارواه الطبراني والضياء عن أبي أمامة عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال إن ماسوو عه عن الملنة ف متك رما م رعق 
خوك أ الحو ليمار يول نفع النايى الخينة.. 
وعن للق ها نوا أن ذا وفد عن التزا رفون اللطقه إن اليج سل اده 
ملعو اجنو ان الجر كيه مسار دل الترين عدر لقي 
الاونتع وما فق خطوة اح إل اللدهق خطرة عفيها تصل يا هذا 4 
وسو ةلك مايوه أبونا رقع عائفنة رقي الدهتها 11 النى فك 
الله عليه وسلل قال : ٠‏ إن الله وملائكته يصلُون على ميامن الصفوف » . 
ومن ذلك : مارواه ابن حبان وغيره » عن ابن عمر رضي الله عنهها أن 
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الني صلى الله عليه وسم قال : «إن الله وملائكته يصلُون على المتسحّر ين ». 

الوجه الثالث : في الكلام على : « اللهم صل على همد » : 

تقدّم الدليل على ندب تقديم السيادة بين يدي اسمه الشريف صلى الله 
عليه وسل"" . 

وأما معنى اسمه الشريف عمد صل اللّه عليه وس : 

قال العاماء : إن هذا الاسم الشريف ‏ وهو محمد صلى الله عليه وسام - 
هو أشهرٌ أسمائه صلى الله عليه وس » وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع 
عديدة : قال تعالى : # عمد رسول الله > » وقال تعالى : # ماكان محمد 
أبا أحد من رجالك » ولكن رسول الله وخات النبيين > الآية » وقال 
تعالى : # وما عمد إلا رسول » . 

وهذا الاسم الشريف هو عل منقول من الصفة » ومعناه : أنه هو الذي 
يُحُمد مدأ بعد حمد , إلى مالاناية له » فلا يقفْ مده على حَدّ » فهذا 
الائم الكريم يدل على كثرة امجد والحامدين له » ويدل على كثرة 
موجبات المد التي هي فيه » وذلك لأنه على وزن - مَفَعّل - بتشديد 
اين رضي سيدا بونودة كاير بإلضابنة يبال نام وبيول 
ومكرّم وتمدّح » لمن كن وتكرر تعظهه وتبجيله وتكريمه ومدحه مرة 
عد أخرى » وقد ّي سيدنا مد صلى الله ييه ويسم بهذا الامم الكريم , 
لأنه صلى الله عليه وسلم مود حمدأ بعد حمد » على وجه ثابت متكرر دائُ 
اكلم عنعن الدتعان + وعفيد اللافكة م وعين عقة إخرا تمر 
لابوا لزسدارة مود عفد أهل التبيرا 8د راهل الغرق ره وعد عند ادل 
قن 4 
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الارذيوالفرق عق عد أعداثة الذيخ كفروا برتالقة» 5 متوضخة إن 
غاء الله تعال + 

فشان ذلك : أن امد الذي هومعناه الثناء على مختلف أنواعه - يرجع 
إلى سببين عظيين أحدهما : الحسن والكمال , ثانيها : الفضل والنوال . 

تحير النق الع لانن والكالأكيه لحن عانقه و 6 لاقة : 
ويُحمد صاحب الفضل والخير والنوال ‏ أي : الإحسان إلى العباد ‏ على 
حسب إحساأنه ونواله 1 

فإذا عرفت ذلك فليس هناك مخلوق أَجعٌ للمحاسن والكالات » ولا 
أعظم فضلاً وبرّأ ونوالاً وخيراً إلى عباد الله تعالى . ليس هناك أجمع ولا 
أعظمٌ من رسول الله سيدنا مد صلى الله عليه وسم . 

أذ عايفة ومقاف: لاق ذلا تحط يذه الآ اللهتفبان ادق 
و اك 

فإذا مُدح العالم وأثي عليه بككاله العامي - .ولا شك أن العلل صفة 
كال - فإن أعلم العياء وأعرفهم هو سيدنا عمد صلى الله عليه وس » الذي 
قال الله تمان له :© وعلّمك مال تكن تعل » وكان فضل الله عليك 
عظياً » » ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسام مقام أعاميّته » فقال 
متحدثاً بنعمة الله عليه : « أمَا والله إني لأعامم بالله » وأشدك له خشية » 
متفق عليه . وقال صلى الله عليه وس : « ياأها الناس إني قد أوتيت 
جوامع الكل وخواتمّه » واختّصر ل الكلامٌ اختصاراً » وقال : « أعطيت 
فواتح الكلم وجوامعّه وخواتمّه » رواهما أبو يعلى وغيره . 
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و[ اشع الققرا يجقوان وان عليه سف الشرقي داقن الالقياء 
هو سيدنا مد صلى الله عليه وس الذي أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه 
إذ قال : « أمَا والله إني لأخشاء لله وأتقاى له » متفق عليه . 


وإذا مُدح الزهادٌ وأثني عليهم بزهدم » فأزهدٌ الزهاد سيدنا مد صلى الله 
عليه وس الذي أعلن ذلك بقوله :« ماأنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها »قال ذلك صلى الله عليه وس لما دخل عليه عمر ل 
الخطاب رضي الله عنه » وقد نام رسول الله صلى الله عليه وس على حصير . 

وإذا مُدح عُقلاء العالم بذكائهم ونبوغ عقوهم وفهمهم » فأعقل 
العالمين وأعظمُهم نباهة وفطانة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وس , م 
ينا الأدلةة على ذلك في كتاب ( الثمائل الشريفة ) الذي جمعناه والمد لله 
فارجع إليه . 


وإذا مح صاح بالق الحسن وأثني عليه بحسن خلقه ؛ فسيدنا جمد صلى 
الاعلهود ا هر لق ىه ناليع د خاوق كيدا رك اننا كينا فوو احسيد 
خلقا واجمغهم ادبا ء قال تعمالى :# وإنك لعلى خلق عظيم 4» فقد اعتلى 
رسول لله صلى الله عليه وساء ذروة الاخلاق الفاضلة » واستوى على قمّتها . 

وإذا مُدح الكرماء والشجعان الك عليهم بجودهم وشجاعتهم فأجودُ 
خلق الله تعالى وأشجعهم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وس . 
قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسم أحسن 
الناس » وأجود الناس ٠‏ وأشجعَ الناس . متفق عليه . 

وإنا فج التواهعون :واالى علنهع يدن تراضعي وافتودةا دمن 


اك 


الله عليه وسم إمام المتواضعين » وقد بلغ من تواضعه أنه يمثي مع الأرملة 
والسكين ٠‏ فيقضي لما الحاجة في حين أنه يمكنه صلى الله عليه وسم أن 
يأمرَ بعضّ أصحابه بأن يقضى لما الحاجة . 

ولقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : إن رجلا نادى الني صلى الله عليه 
وهل ثلانا» كل ذلقةيرد علية::< لبيك ليك : 


وقال مجاهد : إن كان الرجل ‏ أي : إنه كان الرجل ‏ من العوالي 
يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شطرٌ الليل على خبز الشعير فيجيبّه . 
كذا في ( زوائد المسانيد ) وغيره . 

وإذانشدك ال جاء ا عليهم برحمتهم » فِأرحمْ عياد الله تعالى بخلق 
الله تعالى هو سيدنا مد زسول الله صلى الله عليه وسَم الذي قال الله 
تعالى فيه : # وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين » . 


فهو صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لكل العالمين : رحمة لامؤمنين , 
ورحمة للكافرين » ورحمة لامنافقين » ورحمة نيع بني الإنسان : الرجال 
( الشمائل المحمدية ) وذكرنا فيه الآدلة على ذلك فارجع إليه . 

وفي الحديث الذي روأه ه مس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسم قال : « إني لم أبعث لمانا إفا بُعشت رحمة » . 


وعند البيهقي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسم قال ٠:‏ إنفا أنا 
رحمة مهدأة » . وعند الطبيراني موحت ره دده 6ه اع ف فيكذاة 
للعالم كله صلى الله عليه وس . 


10-7 


وإذا مُدح أهل العدل والإنصاف بعدههم وإنصافهم » فإمام أهل العدل 
والإنصاف هو سيدنا جمد صلى الله عليه وس » وليعتبر العاقل في عدله 
العظيم وحكه القويم إذ يقول صل الله عليه وسلم : « والذي نفس محمد 
بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى- الله عليه وسلم ‏ سرقت لقطعت 
تهات : 

بل كان صلى الله عليه وسم معلوماً لدى قومه وغيرهم بعدالته وأمانته 
قبل البعثة » ولذا كانوا يتحامون إليه » ؟ قال ابن مسعود رضي الله 
ننه كان كحاء إل رسو العمل الل عليه وير فى الجاهلينة تبعل 
الإسلام . 


ولما اختلفوا في رفع الحجر الأسود » وكان كل منهم حريصاً على أن 
ينال ذلك الشرف » فرفعوا الأمر إليه صلى الله عليه وسام » فأمر صلى الله 
عليه وس أن يوضع الحجر في ثوب » وأمر من كل قبيلة واحداً أن 
يرفعه » فرفعوه جميعأ وأنصفهم جميعا » وجمع كامتهم وثمّلهم . صلى الله 
عليه وسام . 

وإذا مدح الصادقون الأمناء بصدقهم وأمانتهم » فإمام الصادقين 
عاق ؛ فكانوا يشبدون له بذلك . 

قال المتوو ين تخرنة : قلت لآى جيل نوكن اله امال 
هل كنم تتهمون مدا بالكذب قبل أن يقول مقالته ‏ أي قبل أن 
ينبأ - ؟ . 

فقال ‏ أبو جهل - : والله ياابن أختي لقد كان مد وهو شاب يُدعَى 


11ت 


فينا « الصادق الأمين » فاما وَخطه الشيبٌ لم يكن ليكذب . أي : 
ماكذب محمد صلى الله عليه وس في صباه وشبابه » فكيف يكذب بعد 
مابلغ الأربعين من العمر ؟ بل هومن أولى وأحق أنه لايمكن أن 
يكذب » بل هو صادق أمين فيا يقوله من أنه نى حقاً . 

قال السور : قلت : ياخالي فل لاتنبعونه ؟ ! . يعني : مادمتم 
تشهدون وتعترفون بصدقه وأمانته » وأنه لايمكن أن يكذب في دعوى 
النبوة » بل هو صادق في ذلك ٠‏ إذاً ما يهنعك من اتباعه ؟ . 

فقال ‏ أبوجهل - : تنازعٌنا نحن وبنوهائم الشرف » فأطعموا 
وأطعمنا » وسَقَوًا وسَقَيُنا » وأجاروا وأجرنا » فاما تجائَّينا على الركب » 
وكنا ‏ أي في المفاخر سواء - كفرمَئي رهان » قالوا ‏ أي بنو هام قالوا 
مفتخرين علينا ‏ : منا ني أي : نفخر به عليك » ونفضل به عليك , 
وبة تعزفمعليك عافن أين ندرك هنا 5 
فحَمّله جهله على أن يجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يعم 
من قلبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجحد بعد عانه بصدق 
نبوّته » كا أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله : « فإنم لا يكَدذبونك » ولكنّ 
الظالمين بآيات الله يجحدون > والمعنى : أنهم لا يعتقدونك كاذباً » بل 
يعامون إنك صادق » ولكن لظامهم وعدم اعترافهم راحوا يجحدون 
ماجئتهم به . 

وقد قال صلى الله عليه وسم : « والله إني لأمين في السماء » وأمين في 


لا رف #بوواة ابن اكيب 
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وإذا مدح الفصحاء بفصاحتهم 4و اللعاء ببلاغتهم » فسيدنا مد صلى 
عدوي وو انقح التسع اير اله اللقاد اس كاوه بن قد 
مال و ل اع رن ا مد وو ل ود ان 
صلى الله عليه وس أونيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمّه » . 

وإذا مُدح الرجل الحسنْ الصوت بحسن صوته » فأحسنٌ الناس صوتا 
عوبد ةاعد مل لعلو #اكال الراك ين هنا برطي الدعلته 
وا الى صل السطيهويا :ف اشوا أن عا فخا عبر والفين 


والزيتون » » فم أسمع صوتاً أحسن منه . 

وقال جبير بن مُطعم رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام حَسَنَ النغمة . 

وإذا شيع المي الركيه ونيا الصورة هته والله وافلا ال ولا 
أحسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أجمعت كامةٌ الصحابة 
رضي الله عنهم الذين شاهدوا طلعته البهية صلى الله عليه وسم » على أنه 
أحسنُ خلق الله وجها » وأَجملّهم صورة ٠‏ ل ير قبلّه ولا بعده مثلّه : 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه : كان النى صلى الله عليه وس 

وقال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه في صفة رسول الله صلى 
لله عليه وسل : ل أرَ قبلّه ولا بعده مثله . كا في ( المسند ) وغيره . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : مارأيت شيئاً أحسن من رسول الله 
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صلى الله عليه وس » كأن الشْس تجري في وجهه . ك في ( السند) 
وعيره . 
وقيل للرّببّع بنت مُعَوّذٍ : صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقالت : ياب لو رأيته صلى الله عليه وسم لرأيت الشمسَّ طالعة . ؟ في 
ستن الترمدى ) ) وعيره . 
قال يفقة بين ا وسالة كن وسوك امه اللة عليه وسل فَخَ)ً 
نَمَا يتلألا وجمه صل الله عليه وسلم تلألو القمرليلة البدر . كا في 
( سنن الترمدي ) وغيره . 
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً » وأنورّهم لوناً »لم يصفه واصف 
قط إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدر » وكآن عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ : 
وأطيب من المسك الأذخر صلى الله عليه وسلم . ؟ا رواه أبو نعيم وغيره . 
وقال أهل المدينة المنورة لما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وس 
يوم ال مجرة : 
طلع البدر علينأاً من ثنيات الوداع 
وَحَب الشكى عالتيحد. .ححا نشحيا هاداد 
ابببا الشسوت فنا جئت بالأمر المضاع 
فهو صلى الله عليه وس « مد  »‏ أي مود الخصال والشيّم والمزايا 
والكرم ‏ حمداً بعد حمد » حمداً متواليأ متكرراً من كل حامد في الدنيا 
والبرزخ. والآخرة . 


 اذ١الآ‎ 


قال تعالى : # ومِن الليل فتهجَّد به نافلة لك عسى أن يبعنّك ربّك 
مقاماً حموداً > . وقد بِيّن الني صلى الله عليه وس أن المقام الحمود الوازد 
في الاية الكرعة هو قيامه بالشفاعة العامة ميع أهل الموقف » ؟! روى 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
وان لقص دو يوم القسابة عق ييل العرف لعنقف الادن + قييانا م 
كذلك استغاثوا بادم » ثم بموسى , ثم محمد صلى الله عليه وسلم » وناد في 
رواية : « فيشفع ليقضى بين الخلق ٠‏ فيشي حتى ياخذ بحلقه الباب ؛ 
ترك يه مجان عورا تكتده اشات كلهم »!ا . 

وروى أبن جرير- واصلة ف المننك. دعن أن هريرهة رصي الله عنه في 
قوله تعالى : # عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً » سئل عنها ‏ أي : 
عن هذه الآية ‏ فقال : هي الشفاعة . 

وروئ الإمام أحد في مسنده عن كغب بن مالك رفي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « يبعت الناسَ يوم القيامة فاكون أنا 
وق كل تل +روكهون رن عر وول خا خسزاف تاوزن امول 
ماشاء الله أن أقول » فذلك المقام الحمود » . 

فهو سيدنا مد صلى الله عليه وس المحمودٌ في الدنيا والمحمودٌ في 
الاخرة رفن اهل البعواكة و هلالا رضن 


(0) انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة » وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر بعض 
الرسل الذين يدور عليهم طلب الشفاعة منهم ؛ ولكن جاء في بقية الأحاديث ذكرمم 

الذى خصه الله تعالى بها سيدنا مد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 
لالاا _ الصلاة على النبي (؟١)‏ 


وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا ٠‏ أحمد » اسم عَلَم متقولٌ من الصفة التي 
معناعا التقطو في ب اه ادهو اجن كلد نادرق "لزينية العا مر 
فاسعه صلى الله عليه وسم مطابقّ لمعناه » فإنه لم يأت حامد من الأولين 
والاخرين بمحامد لرب العالمين بمثل ماحمد به سيدنا أحمد صلى الله عليه 
وسلم في الدنيا والآخرة : 

أما محامده صلى الله عليه وسام فجاءت جامعة لميع المحامد التي 
يتقاصر عنها كل حامد » ونحن نذكر لك بعض صيغ تلك المحامد التي 
حَمد بها ريّه تعالى : ْ 


زوق الترمدق عن أمير الؤمكين عل رظى الله تله قال © كان.رسول 
الذين العلية ود إن نزفع راحشمق ار كوخ تتال #و هع الله ان 
هويا رانك نقيت عل تمواق ول ء ال رقن اود هنا ينها ٠‏ 
وملء ماشئت من شيء بعدٌ » . 

وروى مسم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم 
وها لك اميت يمل الغواف ب روملء الاردن مود نيا و جر 
يفوع اع الكزاء اعد كد نكال عسي نا لك عي ده إلى 
لامانعَ لما أعطيت » ولا معطي لا منعت . ولا ينفعٌ ذا الجدّ منك 
الت 


فقوله صلى الله عليه وس : « وملء ماشئت من شيء بعدٌ » يثمل 
ماوراء السموات من عا السّدرة والجنة والكرسي وما حواه » والعرش وما 


حواه من العوال » وعال اللوح والقلم والكتاب » ويشمل مابعد مما يشاء الله 
ثلاا ‏ 


تعالى ويخلقه » فلم يترك سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم موضعَ ذرة من 
اللمرافمولا ذال رط وولا عا ينها وذ هنا وراءقينا من العواد كما إلا 
وتفها 6 عمد الك هال سق اناده سكا كه اتاو ب ند 
الحامدين لرب العالمين . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
ةا قكام رمو السان ماله اللي رونا لف البح انه ند السزات 
والأرض ومّن فيهن » ولك امد أنت نورٌ السموات والأرض ومن فيهن » 
ولك المدانت مَلْك السموات والارض ومن فيهن » ولك امد انت 
الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حقى » وقولك حق » والجنة حى » والنار 
حق ؛ والنبيون حق »؛ وحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - حق » والساعة 


حقى »ا اعونت : 

فلقد حمد الله تعالى حمداً يليق بقيُوميّته التي لا نهاية لحاء وحمده 
حمداً لائقأً بنوره الذي به أظهر السموات والأرض من ظامة العدم » وحمده 
و لائقا بمقأم فلكة الدى تمل السموات ل ومن قيهن » وحمده 
حمدا يليق بوجوب وجوده وهو الحق سبحانه . 

فدق « اللو رركا لك اه انث عه البموات:والا رض ومن قيهن : 
اقب لك امد عدا يلق شبوفيتك إلى لاغيط كا يا الأ انق هم بوعكدا 
الحامد بعد ذلك هى على هذا المنوال . 

وهذا من باب امد للّه تعالى على ؟الاته الذاتية وصفاته العلية . 

وهناك المد لله تعالى على برّه وإحساته ؛ ونواله ونععائه التي لاتعد 


ولا مهي .ولا د بولا تقض م 
ا 


ومن محامده على النعم صلى الله عليه وس الجامعة الدامّة : مارواه 
أصحاب السنن والإمام أحمد .عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا رفعت مائدته ‏ يعني الطعام ‏ قال : 
واد عير كيراط مها فنه و القو اله الذف اناو تامسر 
مكفي ولا مكفور ء ولا مودّع ولا مستغنىّ عنه رينا . 

فقوله : « غيرٌ مكفي » إما برفع « غير » على أنه خبر« ربنا » التي في 
آخر الحديث ؛» والمعنى : زبنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى » وربنا 
لايكفر ‏ أي : لايجحد ‏ فضله ء ولا مودّع ‏ أي : غير متروك ‏ من المد 
والتعاميور يك له اله لام عرو سكين متهي ول مدا قر ءالبن 
محتاجون إليه في كل شيء . 

قال العلامة المناوي : وإن صحت الرواية بنصب « غير » فهو صفة 
: حمدأ » أي : حمداً غير مكفي به , أي : لانكتفي به » بل نعود إليه مرة 
98 0 ااا 0 
ل مع ع لق ٠‏ 

وقد علّم رسول الله صلى الله عليه وسام أمته جوامعَ من امد لله تعالى 
ورغبهم بذلك : 

وق هذا وماع دعن اى امافة فى الداعقه مدال قرا لبد" 
عل ملهو راذا أعرك كبو شقانن مويات دزف ةنا 
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تفلك ؟ اذكرن لله مها نيا وول الات 

فقال :+« آلا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والتهان»"؟ 


تا 4/ا بت 


قلت : بلى يا رسول الله . 

قال صلى الله عليه وسام : « تقول : 

سحاة اللشك ديا عاق سحا اللتيل ماغلة ورشيحات: اللدعنة 
داق الارط :واله ميان لهل ء هاف الاركن بوالماء ع ستجان الله 
عدون احم كانه يهان الس انها اعض كتا سهان الدعية 
ل سهان الاملة كل قن 

امد لله عدد ماخلق » والمد لله ملء ماخلق » والمد لله عدد مافي 
الارقن:.والتماء. 6 ومين لله :مد عفنا ف الآرذن:والتناءء 6« وا ليه الهاعنيدة 
وا أحطى كتانةب» واكتن النته ها اعمى كقانة .رواحي لله غنيك كل قور 
ولد الل كل توا | 

وعن أبن عمر رضي الله عنهها عن رسول الله صلى الله عليه ؤسم قال : 
« من قال : امد لله رب العالمين حمدأً كثيراً طيّبأ مباركاً فيه » على كل 
حال ؛ مدأ يوافي نعمّه » ويكافئ مزيده ‏ ثلاث مرات فتقول الحفظة 
1ق الكراء الكاصورة ددبرينا لانضين كنة نذا قفتت عبدك .هنذا 
وحَمدك » وما ندري كيف تكتبه ! » فيوحي الله إليهم : أن اكتبوه 5 


قال عبدىي 5 . 


وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أن أعرابياً قال للنبي صلى الله 


“قال كاف :اناري وروا اكوا أن الناييا >«واللقظ لهج :والفسائي واب خرينة 
سان ممعي ب مخضا وا رتنا د رامسم دل تله لقي 
ووراة الله إن وامقاديو اعدها حون ع 

(0) قال النذري ف ( الترغيب ) : رواه البخاري في الضعفاء . 


زد لكات 


عليه وسلم : علّمي دعاء لعل الله أن ينفعني به » فقال صلى الله عليه وس : 
« قل : اللهم لك المد كنّه » وإليك يرجع الأمرٌكلّه » . رواه البيهقي . 


فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمد الحامدين لله رب 
العالمين » في جميع العوال : 

في الدنيا 6 تقدم في الأحاديث » وهو أحمد الحامدين في الآخرة » 5 
ثبت ذلك في أحاديث الشفاعة وغيرها . 


ومن ذلك : مارواه ابن حبان في ( صحيحه ) عن أنس رضي الله عنه 
أن الني صلى الله عليه وس قال وذكر الحديث بطوله ‏ وفيه : 
« فيتجلّى له الربٌ تبارك وتعالى » ولا يتجلى لشيء قبله فيخرٌ لله تعالى 
ساجداً » ويحمده ببحامد ل يحمذه بها أحد من كان قبله » ولن يَحْمَده بها 
أحد ممن كان بعده » فيقال له : يا عمد ارفمٌ رأَسَك » تكلم يُسمِعْ » واشفع 
تكد وفك الويف" 

وفي رواية للصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسم في حديث 
التفاعة :#افانطاق فامتاذة غل زرق + فيؤدن لله فأقؤء بين تدسة: 
فأحده بمحامد لاأقدر عليها إلا أن يُلْهِمَنيها » الحديث . 

2 قاد طن نضا نه فأحمد رن تعييق د لمنية ون » أي : يعأمه 
ذلك المدَ في ذلك العالّم . 


وفسورانة الانددى كن ذا بادا قليكن :الاين التجاء راكد 


(9) 2ك في( ترغيب ) المنذري . 


7ك 


اي 0 - فيقال لي : الف راسك 0 


( على أن يبعثك ربك مقاماً جموداً > » . 

وفي رواية لما : « فأنطلقَ فآتي تحت العرش فأقعٌ ساجداً لربي » ثم 
يفتحُ الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتخه على أحد 
قبلى » الحديث 5 

فالله تعالى هو الذي يفتح على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وس في 
الآخرة فتحاً عظياً » يعامه فيه أنواعاً من جوامع المد وحسن الثناء عليه 

5 أن الل داك تعظيهة لواء اليه أن اللواء التدع النوف واعتمت 
فيه أنواع الحامد ‏ الذي يَدخل تحته جميغ الأنبياء : أدمٌ فن دونه . 

روى الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم :< أنا سيد ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخر» وبيدي 
لواء امد" ولا فخرء وما من ني آدمَّ يومكذ فنْ سواه إلا تحت لوائي , 
وانا امل عق تنفد ففه إلا كوول نشو اللدويف:: 

وقد وصف الله تعالى أمة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم بأنم 
الم و 
وس » جعلنا الله تعالى منهم 


(1) وقد تكامنا على لواء الند بعض الكلام في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة ) . 
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الوجه الرابع : في الكلام على : « آل سيدنا مد » صلى الله عليه 
وسام : 

اختلف العاماء في المراد بآل النني صلى الله عليه وس الوارد ذكرهُم في 
الصلاة الإبراهمية : 

فذهب الجمهور : إلى أن المراد هم : الذين حَرّمت عليهم الصّدقة , 
وأستدلوا على ذلك : بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
ا 0ك 
- أي : عند قطافه ‏ فيجيء هذا بقره وهذا بمِره » حتى يصير عنده كوم 
من تمر » فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك المّرء فأخذ أحدهما تمرة 
فجعلها في فيه » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من 
فيه » فقأل : « أما عامت أن أل محمد لا ياكلون الصدفة » ؟ . 

واستدلوا على ذلك أيضاً ما جاء في صحيح مس عن زيد بن أرةّ رضي 
الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء 
تلفي عدا وو فكة والمدينة ع عبد الله اله وات عليةا بود كر ووعظام 
2 تانجو انا يه الا اجا لقان نا يقي اريك نويات روي ران 
عز وجل » وإني تارك فيك ثقلين : أولهما كتاب الله عز وجل فيه الحدى 
والنور» فخذوا بكتاب الله واستشيكوا به » . فحث على كتاب الله 
ورغب فيه , قال : « وأهل بيت ٠‏ اذكروا الله في أهل بيتي » اذكروا الله 
في أهل بيقي » . 

فقال حصين بن سبرة : مَن أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل 
سثه © 


62ت 


فقال زيد :إن نضاءه عن أهل بنتظة + :ولكن أغل ونه محر 
الصدقة بعده . 

قال : مَن هم ؟. 

قال ثم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . 

فقال : أكل هؤلاء حرم من الصدقة ؟ 

ققال ننم 00 


إذأ هؤلاء هم آله صلى الله عليه وس » لأنه جاء في الحديث 5 تقدم : 
« إن آل حمد لا يأكلون الصدقة » وجاء أيضاً في صحيح مس من حديث 
ابن شهاب وفيه » فقال صلى الله عليه وسم لنا : « إن هذه الضدقة إفا 
هي أوساحٌ الناس ٠‏ وإنها لاتحل لحمد ولا لآل مد » صلى الله عليه وسلم . 

فالآل الوارد ذكرهم في الصلاة الإبراهيية المراد هم : مَن حرمت 
الصدقة عليهم لأن الأحاديث النبوية يفسّر بعضها بعضاً . 


وذهب بعض العاماء :إلى أن المراد بآل حمد صلى الله عليه وس في. 
الإبراههية هم أزواجه وذريته » ذكر ذلك ابن عبد البرفي ( التتهيد) 
واستدلوا على ذلك : بماجاء في صحيح مسلْ وغيره عن أبي حُميد 
الساعدي رضي الله عنه أن أصحاب الني صلى الله عليه وسم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال :« قولوا : اللهى صل على مد 
وعلى أزواجه وذريته » ؟ا صليت على إبراهيم » . الحديث المتقدم ». ووجه 
الحجة في ذلك أن هذه الرواية تفسّر رواية الآل في بقية الروايات . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن المراد بالآل الوارد ذكرهم في الصلاة 


- 186 


الإبراهيية : هم جميع أمة الإجابة أي أتباع النبي صلى الله عليه وسل إلى 
يوم القيامة . 

قال في ( جلاء الأفهام ) : حكاه ابن عبد البرعن بعض أهل العم وقال : 
وأقدمٌ من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله » ذكره البيهقي عنه ‏ 
وروأه عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعي » حكاه عنه 
أبوالطيب الطبري في تعليقه » ورجحه الشييخ حي الدين النواوي في ( شرح 
مس ) واختاره الأزهري . اه وكذا نقله في ( القول البديع ) . 

وحجتهم في ذلك أن آل المعظم المتبوع : هم أتباعه على دينه وأمره » فيان 
اشتقاق لفظ « الآل » يدل على ذلك » فإنه من : آل يؤول : إذا رجع » وإن 
مرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم » قال الله تعالى (٠:‏ إلا آل 
لوط نجيّداهم بسحر # والمراد باله : أتباعه المؤمنون به من أقأربه وغيرهم . 

قالوا : فإذا ورد لفظ آل محمد صل الله عليه وس/ في الصلوات على 
الني صلى الله عليه وسلم » وفي سياق الدعوات يكون شاملا أولاً للآتباع 
الاقربين » ثم لسائر الاتباع أجمعين . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن آله صلى الله عليه وس الوارد ذكرهم في 
الإبراهمية : هم الاتقياء من امته صلى الله عليه وسم » واحتجوا على ذلك 
بما رواه الطبراني بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسل : مَن آل حمد ؟ فقال : « كل تقيّ »وتلا النو صق 
الله عليه وسلم # إن أولياؤٌه إلا المتقون »© ورواه البيهقي ا 


() والطريقان فيهها ضعف كا في ( جلاء الأفهام ) ( والقول البديع ) وغيرهما . 


11ت 


الوجه الخامس : في الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة 
الإبراههية : 

وفيه بحثان : 

البحث الأول : في الكلام على موقع التشبيه الوارد في « اللهى صل 
على سيدنا مد وعلى آل سيدنا حمد » ؟! صليت على سيدنا إبراهي وعلى آل 
سيدنا إبراهم » إلى تمامها . 

قال في ( فتح الباري ) : اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن 
اللقرران المشبه دون المشبه به » والواقع هنا في الصلاة الإبراهيية ‏ 
عكسه ء لآن مدا صلى الله عليه وس وحده أفضل من آل إبراهم ومن 
إيراهيم » ولاسها وقد اضيف إليه أل مد صلى الله عليه وس » قال : 
وقضية كونه أفضل - أي : من إبراهيم وآله ‏ أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت ٠‏ أو تحصل لغيره صلى الله عليه وسلم . 

الكو احيف ف اانا جور اموي داق اجزدة جد رف 
نذكر جملة من الآجوبة التي ذكرها في ( الفتح ) وذكرها غيره من العاماء 
المتقدمين. : 

الجواب الأول : أن التشبيه المذكور إفا هوفي أصل الصلاة لافى 
القذر والكيفية » فهذا نظيرٌ قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك 5 أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده » الآية » فهذا التشبيه هو في أصل الوحي 
لافي قدره وفضيلة الموحى به » ونظير قوله تعالى : © وأحسن ؟ أحسّن 
لله إليك » فلاشك أن أحداً لايّقدرٌ أن يُحسِنَ بقدر ماأحسن الله تعالى 


لاثما - 


العويوانا المراضييعة: اهل الأعيان لا قنور عمق ذلك قول القتائل. + 
أحبين ال رولندك ؟ احبفت الإقلان» ترم مدلتك صل الاحسساة 
قدو والنل هل 12 سيد ةن اا تليق عقاسةي ١‏ ماله 
عندك , كا صليت على إبراهيم صلاة لائقة بمقامه عندك . 

الجواب الثاني : أن التشبيه عائد إلى الآل فقط » وتم الكلام عند قوله 
لاا اا 

قال في ( فتح الباري ) : وتَُقَبَ ‏ أي تعقبّ هذا الجواب ابن دقيق 
العيد .يان غير الأبجاء لآ يكن أن يساووا الأنبيياء » فكيف تُطلب ل 
صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهي ؛ والأنبياء من آله على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام ؟ قال : ويمكن الجواب عن ذلك بان المطلوب الشواب 
الحاصل لمم لا جميع الصفات التي كانت سببا للثواب . | ه . 

ل ان ؛ العلامة البُلقيني : بأن التشبيه ليس هو في 
القون ولاق القية م خم فاك فوشي الاحياء لا نارون انمه دل 
التشبيه في أصل الصلاة » وذلك قدر مشترك بين الأنبياء والآل . 


الجواب الثالث : أن التشبيه بالنظر إلى مايحصّل لسيدنا مد وآل 
سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم من صلاة كل فردٍ فرد » فيحصل من جموع 
صلاة المصلين من أول التعلم إلى آخر الزمان أضعاف ماكان لآل إبراهي مما 
لايحصيه إلا الله عز وجل . 


قال في ( الفتح ) : وعبّر ابن العربي عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك 
وأستتراره . أه 


- ١8م8‎ 


قال في ( القول البديع ) : وقد قال شيخ الإسلام تقى الدين السّبي 
رحمه الله تعالى : إذا صَلى عبد على نبيه صلى الله عليه وس بهذه 
الكيفية د ققد يال الله فاك ان تصلى عل سيدنا عد 5 هل عل سيدنا 
إبراهيم وآله ء ثم إذا قالها عذا د نقد جنات صلاة أخرى غيرٌ التي طلبها 
الداعي الأول » ضرورة أن المطلوبَّيُن - وإِنْ تشاها ‏ مفترقان بافتراق 
الطالب » وأن الدعوتيّن ‏ أي : بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم - 
مستجابتان » إذ الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة . 
فلابد أن يكون ماطلبه هذا غير ماطلبه ذاك , لقلا يلزمَ تحصيل 
حاصل » ؟! قال ولده التاج السبكي : إن الله تعالى يصلّى على النى صلى 
عليه وا ولد عائلة لقتلاقه لإتراهم شلية اناكم راله كلناادها 
عبد » فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي كل واحدة منها بقدر 
اعم ا 0 السو لل ل ع ال 1 
الله عليه وسام . أه . 


الجواب الرابع : أن التشبيه إنفا هو للمجموع بالمجموع » فإن آل 
إبراهم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد صلى الله عليه وسم » فإذا 
طلب للنبي صلى الله عليه وس ولآله من الصلاة مثل مالإبراهيم وآله 
- وف آل إبراهم الأنبياء - فقد حصل لآل سيدنا مد صلى الله عليه وس 
من ذلك - أي : من الصلوات المطلوبة ‏ مايليق بهم » فإنهم لا يبلغون 
مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة الكبيرة الكثيرة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهم عليه السلام ‏ تبقى لسيدنا مد صلى الله عليه وس » فيحصّل له 
بذلك من المزية مالم يحصل لغيره صلى الله عليه وسام . 


- ١86 - 


وقد تقل هذا القول الحافظ ابن حجر ف ( الفتتح ) » وبّسط مفصّلاً في 
( القول البديع ) » وكذا في ( جلاء الأفهام ) ثم قال بعد تقريره : وهذا 
- القول ‏ أحسنٌ من كل ماتقدّمه . 

ونقل الحافظ في ( الفتح ) عن الإمام النووي رحمه الله تعالى : أن 
عبن ال حون قواونا نمع لم الفساتعى ف امددة ان الفتمية سان 
ال قوسل السعلسويل انهم موك احرابو نان التفبية ميل 
الفاذة ماضل الضلاةه أو بوص (الجموة :اع 

ثم نقل الحافظ في ( الفتح ) عن ابن القم استحسانه تشبية المجموع 
بالمجموع » وقوله ‏ أي : قول ابن القم » وأقره عليه وأَحسنٌ منه أن 
يقال : ونون كر كلافة باختصان : 

وو د كن بنصه قال : سييدنا مد صلى الله عليه وسلم هو من آل 
إيراهي » بل هو خير آل إبراهي » كا رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى : © إن الله اصطفى آدمٌ ونوحاً وآل 
إبراهم وآل عمران على العالمين > قال ابن عباس رضي الله عنهها : مد 
صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهم . 

قال : وهذا نص إذا دخل غيرّه صلى الله عليه وس من الأنبياء الذين 
هم من ذرية إيراهيم في اله أي : ال إبراهم ‏ فدخول رسول الله صلى 
الله عليه وس أولى » فيكون قولنا : « يا صليت على آل إبراهيم » متناولاً 
للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم . 

ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلىّ عليه وعلى آله خصوصاً » بِقَدْر ماصلينا 
عليه مع سائر آل إبراهيم عموما » وهو صل الله عليه وسلم فيهم » ويحصل 


نات 


«لذمن لكا سا لتق م بوفتقى العاف كه نه هل المتطلية وس 
أ : كا يليق به .. 

قال : ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجَريّه على أصله وأن المطلوب له 
من الصلاة بهذا اللفظ أعظمْ من المطلوب له بغير هذا اللفظ , فإنه إذا كان 
المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبّه به وله أوفر نصيب منه » صار له من 
المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه 
به من الحصة التي لم تحصل لغيره . أي : على وجه يليق مقامه الحمدي 
الخاص به صلى الله عليه وسلم . 


قال : فظهر بهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه على إبراهيم 
وعلى كل من آل إبراهيم وفيهم النبيون ‏ ماهو اللائق به » وصارت هذه 
الصلاة دالة على هذا التفصيل » وتابعة له » وهي من موجباته 
ومقتضياته + فضل الله تداق عليه وغل الهاوسلم تسليا كثيراً اه الله 
عا أفقاء اعرف نبا عفن أته ا 

الجواب الخامس : وبه يندفع الإشكال الوارد على التشبيه من أصله : 

.وذلك أن المشبّه به قد يكون أرفعَ من الشبه » وأن ذلك ليس 
مفطردا »بل :قد يكون التشبينة عمقل المغبّه أو بندونة + قال الحافظ فى 
( الفتح  )‏ ونقله السخاوي أيضا ‏ : وذلك ؟! في قوله تعالى : © الله نور 
الميواكانوا ا رذ عل نورة كا 4 

قال : وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى » ولكن لما كان المراد من 


(0) _انظر ( فتح الباري ) و ( جلاء الأفهام ) . 


اك 


المشبه به أن يكون شيئاً ظاهرأ واضحاً للسامع سّنَ تشبيه النور بالمشكاة , 
وكذا هنا » لما كان تعظيم إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم بالصلاة عليهم 
مشهوراً واضحاً عند جنيع الطوائف حَسْنَ أن يطلب لسيدنا جمد صلى الله 
عليه وسم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليهم مثل 
ماحصل لإبراهيم وآل إبراهيم عليه السلام . 

قال في ( الفتح ) : ويؤيد ذلك خم الطلب المذكور بقوله :« في 
العالمين » أي : كا أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهم في العالمين . 


أه . 


البحث الثاني : في الكلام على وجه تخصيص الخليل إبراهيم على تبينا 
وعليهم الصلاة والسلام بالتشبيه » دون غيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
علميم. 

زه أحاب !العلا فق الشهدة أخورة كتاكن ينضهنا موكيا عمل 
المراد » إذ لاتنافى بينها : 

الجوات الأول :ان تتفي :دكن اخليل ف القلاة الابرافبيعة سس 
المكافأة له على إرساله السلام على هذه الآمة المحمدية » مع سيد الأنام صلى 
الله عليه وسل ليلة المعراج » كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسّنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقيت إبراهي عليه السلام ليلة أسري بي فقال : اهمد أقرى 
امتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيّبة التربة عذبة الماء » وانها قيعان , 
وأن غراسها : سبحان الله » وامد لله » ولاإله إلا الله » والله أكبر » . زاد 


الطبراني فى روايته : « ولاحول ولاقوة إلا بالله » . 
11ت 


فكافأة للخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. على هذه التحية 
وحُسن الوصية ‏ خصّ بالذكر والتشبيه .. 

الجوات الغان:: أنه خض بالذكر لأنهعانا المننين + © أخبرقا الله 
تعالى عنه بقوله : #9 هو سَمَّاك المسامين من قبل » الآية . أي بقوله : 
« ربنا واجعلنا مساميّن لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك 4 الأية . 

ولاشك أن العرب من ذريته ومن ذرية ابنه إسماعيل عليهما السلام : 
حصن الخلول:«التفيية اناه ةفل دلقت أن تكزية لكاقة أر د وهات 
السلام » قال تعالى : « ملة أبيك إبراهيم » . 

الجواب الثالث : أن تخصيص سيدنا إبراهي بالذكر والتشبيه » لآن 
لله تعالى اتخذه خليلاآً » قال تعالى : « واتخذ الله إبراهم خليلاً » » وقذ 
اتخذ الله تعالى سيدنا جمداً صلى الله عليه وس كلاد وعبيدا نود فل 
الله عليه وسام خليل الله تعالى الأكرم ؛ وحبيبه الأعظم » فإن مقام الخلة 
التي أعطيها سيدنا مد صلى الله عليه وسم فوق مقام الخّلة التي أغطيها 
سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام . 

روى ابن ماجه عن اين عمر رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه 
وسم قال : « إن الله اتخذني خليلاً 6 اتخذ إبراهيم خليلاً » فنزلي ومنزل 
إبراهم في الجنة يوم القيامة تجاهين » والعباس بيننا موّمن بين 

وفي حديث المعراج الذي رواه البيهقي وأبو يعلى والبزار وغيرهم : 
« إن الله تعالى قال له صلى الله عليه وسلم : ياحمد , فقال : لبيك يارب ٠‏ 
قال : سل ء فقال : إنك اتخذت إبراهم خليلاً » وفي رواية أبي يعلى : 

5 الصلاة على النبى )١7(‏ 


« إن الله تعالى قال له : إني اتخذتك خليلاً » » وفي رواية البيهقى : 
« فقال الله تعالى له : قد اتّخذتك حبييا" » . ٠‏ 

وروى مسام عن أبي هريرة وحذيفة أن الني صلى الله عليه وسم قال 
في حديث الشفاعة حين يأني اهل الموقف إلى الخليل إبراهيم عليه السلام 
فيسألونه الشفاعة » فيقول إبراهيم عليه السلام : « لست بصاحب ذلك , 
إنها كنت خليلاً من وراء وراء » بفتح الحمزة فيها بلا تنوين » وَيَجوز 
فيها البناء على الضم » للقطع عن الإضافة"" . 

قال القسطلاني 2 وراء » إشارة إلى نبينا حمد صلى الله عليه 
وس , لأنه حصلت له الرؤية ‏ لله تعالى - والسماع - لكلامه تعالى - بلا 
0 

فقام الخُلّة الحمدية أعلى وأكل » ؟ أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله 
تعالى المقام أنه حبيب الله تعالى » وهذا فوق مقام الخلة » ؟؟ دل على ذلك 
الحديث الذي روآه الترمدي والدارمي وأحمد وغيرمم عن ابن عباس رضي 
لله عنهها قال : جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسم 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذا كرون » فتسمع حديثهم : 

فإذا بعضهم يقول : عجباً ! إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلا : 
فإبراهم خليله . 

وقال آخر : ماذا بأعجب من 3 وكا الله موسى تكلياً » . 
(0) انظر( شرح المواهب ٠١8:5‏ ) 


() انظر( المواهب وشرحه 8 : 305 ) . 
١58‏ 


وقال اخن عدي كانه اللهتووويحة : 

وقال آخر : وآدم اصطفاه الله : 

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وس فسلّم » وقال : 

« سمعت كلامك وعَجَبك : إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك » وموسى 
نيه وهو كذلك . وعيسى روحه وكامته وهو كذلك , وآدم اصطفاه الله 
تعالى وهو كذلك ٠‏ ألا وأنا حبيب الله ولافخر , وأنا حامل لواء امد يوه 
الهيامة : تحته أدم رق دونه ولافخر» وأنا أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولافخر ء وأنا أول من يُحرَّك بحلّق الجنة ولافخر » فيفتح الله 
ِيَدْخْلّْنِيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر » وأنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولافخر''' » صلى الله عليه وسلم . 

الخوابالرامع :أن لخدمل نيا وقليه الملا والساوم حص 
بالذكر في التشبيه » لأجل أن يذكر بالميل على صنعه اليل مع هذه 
الآمة الحمدية عليه الصلاة والسلام » حيث دعا لها بقوله م أخبرنا الله 
تعالى في كتابه العزيز : « ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلَّمْهِم الكتاب والحكة ويُرَكيهم إنك أنت العزيز الحكيم »> , 
ولذلك كان سيدنا جمد صلى الله عليه وسم يقول : « أنا دعوة إبراهي 
و .. “» . 

فحقيق ببذه الاحة اخفوية إن لكلا باهيا ؟ ! 2 
وكيك لاتذ كر :اليل 19 وقتهدغا © أخيرنا تقال يقولته: 2 واأجفل 


)01 انظر( سنن الدارمي ١‏ )تت 


10 اي 


لي لسان صدّق في الآأخرين > أي رحدل لقنا حسناً وذكراً جميلا في 
الآخرين من الأمم , وهي أمة سيدنا ممند ضلى الله عليه وسلم » أو المراة 
بالآاخرين 1 امقااء كدوه ‏ خدخ ل قد اده الجحمدية في ذلك 
دخولة اكلا لأا آخر الأمم قولاً واحدأ ولانه دعا لما 6 تقدم في الاية 
الكرورعة:: 


تال تعان: قنز إن أرك الغنانى عايرافه للدين اتقودروسةا الدن 
والذين آمنوا » والله ولي المؤمنين » . 

فهذا النى في الآية هو سيدنا مد صلى الله عليه وس و<« الذين 
آمنوا > هم أمة سيدنا عمد صلى الله عليه وس . 

ا" ل( واجعل 0 
الطيبة المشكورة عند الله تعال ! 5 لحن بالسسادة لا لله سال 
فكان المراد بلسأن الصدق ف : الشناء اين 1 وهو المعئر عن حقيقه 
الجامن لق اعقل علنها المتدى علية : 

فإن اللسان يرأد به ثلاثة فشان 

. معنى الثناء » 5 تقدم‎ - ١ 

؟ - ويراد به : اللغة » قال تعالى : « وماأرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لِيّبِيّن لهم » وقال تعالى : « ومن آياته خَلْقَ السموات والأرض , 
واختلاف ألسنتكم وألواتم > الآية » وقال تعالى : #« لسان الذي 
يلحدون إليه أعجميً » وهذا لسان عرب مبين » . 


5 


ادو يانه ايقتا + الما رةه اللثياتية انمنييا قال تسيا : 
2 لاتحرّك به لساتك لتَحُجل به 4. 

بال الكليا ريه قفال لحان هدق اع الس 2 
مبرورة 2 وأقوال مشكورة » وقربات وطاعات. قد د تحقق بها » وذلك 
لمقتوية ويكون أَسُوة حستة لمن بعده .. 

وبلسان الصدق يُحترزعن لسان الكذب ٠‏ وهو الثناء بمالاحقيقة 
فعلية له ؛ فإنه مذموم » قال تعالى : ا ويُحبُون أن يُحمدوا بال 
تفعلوا » فلاتحسبتهه بمفازة من العذاب » الآية . 

لفك أن الفلمن أرق لنبانة الدتدق والقياء بالق #رورفقة دكن 
وعلو المقام والقدرء هو سيدا مد صلى الله عليه وس الذي أثنى الله تعالى 
عليه في جميع العوالم والامم » ورَفعَ ذكره فوق كل مذكور : وشكره فوق 
كل منشكور » قال تغالى ؛ 7 ورفعنا لك ذكرّك » . 

لواب القافين + أن كليل عليه الدلام خض بالدكوق اله : 
لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا عمد صلى الله عليه وسم » فإنه عليه السلام 
أبْ رحم » لأن إبراهيم كامة سريانية » معناه بالعربيئة': أب رخيٍ “ وهو 
خليل الرحمن 5 أخبر الله تعالى عنه » وهو شيخ الأنبياء . 

وقد سماه الله تعالى إماماً »قال تعالى :ا وإذ ابتلى إبراهم رب 0 
بكامات فَأَتَمَّمنَ » قال : إني جاعلك للناء من إفاقاً 4 . 

وسماه أمة » قال تعالى : (١‏ إن إبراهج كان أمة 4 والأمةٌ 0-7 ْ 
القدوة الكاملة والمعلّم للخير . 


11ت 


وسماه قانتاً : « قانتاً لله حنيفاً » والقانت : هو المطيع لأوامر الله 
تعالى » الملازم لطاعته , والحنيف : هو المقبل على الله تعالى » والمعرض 
والمائل عن غيره . 

ولاشك أن إمامَ الأئمة » والأمة الذي هو فوق كل أمة ‏ هو سيدنا مد 
صلى الله عليه وسل » الذي صلت وراءه جميع الأّة أي : الأنبياء 
والرسل - ليلة الإسراء في بيت المقدس . 

وكا أنه صلى الله عليه وسل إمام اله في الدنيا هو إمامهم في الآخرة , 
6 أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه » قال صلى الله عليه وسلم : « إذا 
كان يومٌ القيامة كنت أنا مام النبيين » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم , 
غير فخر » . روأه الترمذي وغيره . ظ 

وهكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أول مَن قَرَى الضيف » وأول من 
اختتن » وأول من رأى الشيب » فقال : يارب ماهذا ؟ قال : وقار. 
فقال : رب زدني وقارأً . 

وقك ود الله ققان لديا لومي اواضر اللداتسالن+ فال يمال 
وإبراهيم الذي وفى 4. 

وقد فاز بامتحان الله تعالى له للخلّة » فكان عليه السلام : قلِبّه 
خالياً للرحمن » وولده للقربان » وبّدنَةُ للنيران » وماله للضيفان » وقد 
فتح الله به باب مناظرة المبطلين وإفحامهم بالحجج والبزاهين » 6 أخبرنا 
الله تعالى عن ذلك بقوله : « فاما جَنَّ عليه الليل رأى كوكباً > إلى 
قوله تعالى : # وتلك حُجتنا أتيناها إبراهِم على قومه » نرفعٌ درجات 
مَن نشاء > أي : في العم والحجة . 


2 


وهو عليه السلام بنى البيت المعظم : الكعبة المشرفة » وأمره الله تعالى 
أن يؤذن بحجه . 

وهكذا مناقبه عليه السلام أكثر من أن تحصر ء وأشهرٌ من أن تذكر . 

فحَق لهذا الخليل النبيل » والسيد الجليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : أن يذكر في التشبيه ضن الصلاة على سيدنا حمد صلى الله عليه 
وسم . 

الوجه السادس : في الكلام على معنى « وبارك على سيدنا مد 
وعلى آل سيدنا مد » صلى اللّه عليه وسام . 

البركة اشتقاقها يدل على أمرين : 

الأول : الثبوت: والدوام . 

الثاني : الزيادة والنياء . 

قال في ( الصحاح ) : كل شيء ثبت وأقام فقد برك . 

والبركة ‏ بكسر الباء ‏ كالحوض ٠»‏ ويقال : ميت بذلك لإقامة الماء 
فيها . 5 : 

وتقال هذا القيه فيه ركه تغناء نو ويافة نمبو الروك النعاء 
ذلك ٠‏ 

ويقال : باركه الله تعالى » قال تعالى : « أن بُورك مَن في النار 
ومّن حولها + . 

ويقال : بارك الله تعالى فيه » قال تعالى : « التي باركنا فيها » . 

ويقال : بارك عليه # وباركنا عليه وعلى إسحاق + . 

.ويقال : بارك الله تعالى له ء وفي الحديث.: « اللهم اهدني فين 

جه 15نت 


هديت ٠‏ وغافني فين عافيت ٠‏ وتوأني فين توليت » وبارك لي فيا 
أعطيت 4 7 

والنارلة» الى تذجاراة مايال قيدم قال قمال كارا عق عبس 
عليه السلام : © وَجَعَلن مباركاً أينا كنت » . 


ومعنى : # تبارك الله رب العالمين » : تعاظْمَ في كثرة صفاته 
وكالاته وبقائها » وتعاظم في عظيم نعمه وخيراته وإفاضاته أنواع ال 
والإحسان على مخلوقاتهة ودوامها » فهذا الوصف يدل على كثرة الات 
الذاك جهنو كازة ضفاخ الأففال النتاظة باشيراة عل اخلوقات:. 


فالبركة كلها من الله تعالى » ؟ا قال صلى الله عليه وسم يوم الحدَيْبيَة 
- وقد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ‏ قال : « حي على الطّهور 
لمبارك » والبركةٌ من الله تعالى » كا في البخاري .20 

والبركة : هي ثبوت الخيز الإلهي في الشيء المبارك على وجه الكثرة , 
قال تعالى : « وجعلني مباركا أيا كنت » أي : موضع الخيرات الإلهية .. 
وقال تعالى في ليلة القدر : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » لكثرة الخير 
الإلّهي الذي يتدقق فيها على العباد . وقال تعالى : « ونَزلّنا من السماء 
ماءً مباركاً » أي : كثيراً خيرُه ونفمه , ثم فصّل ذلك بقوله تعالى : 
« فأنبتنا به جنات وحبً الحصيد » والنخل باسقات لما طُلْعٌّ نضيد : 
رزقاً للعباد » وأَحْيَيْنا به بلدة مَيْتا 4 الآية . 

وقال تعالى في البركة التي أفاضها سبحانه على الأرض : « وَجَعَل 
فبها روامي من فوقها وبارك فيها » الآية » وبهذه البركة صارت الحبة 


لس 5 


الواحدة توضع في بطن الأرض فتنبت أضعافها وأمثالها » والنواة الواحدة 
سي الك يد ا را لم د عن ير ليان 
اتيت اليد جدة ووالتؤاة سغلما فعا رك اللدترنيه العاناق... 

وإن اتظه ييا أقديا بك اللناتدان قب رونا رلك خلية وعنلة مار اذا 
كا عدقو يدنا عن هيل , الله عليه وسم الذي بازك الله تعالى في ذاته 
وذرّاته » وفي قلبه الثريف , وسمعه وبصره » وفي عقله وجميع حواسّه 
ومداركه الشريفة ء كا بارك الله تعالى عليه وله في جميع ماأعطاه من 
الهدى .والعلم والعمل , والخير العام الذي شمل جميع العوالم ».فلا بركة أع 
مغايور رولا تخ أعظم يتنه دن الل عليه ويل 

ا ذاته وذراته الشريفة : فإنها فيّاضة بالبركات والخيرات » فامست 
ملع ريه عاب ركمر 0د نيد البرك ار اجن وود يعق د 
طعام أو ماء إلا وبُورك فيه » ولا صمح رأس إنسان أو وجهه أو موضعاً 
من جم إلا حلت فيه البركة والشفاء والنضارة » ولا من جسمه الشريف 
صلى الله عليه وسلم ثوباً إلا حلّت فيه البركة . 


ولقد كان أضحابه صلى الله عليه وسلم يتزاحمون على ماءٍ وَضِوئه وعلى 
نخامته وبصاقه والتبرّك بثيابه صلى الله عليه وسم.؛ وقد أوردنا الأدلة 
الثابتة على ذلك في آخر كتابنا ( حول شائله الميدة صلى الله عليه وسلم ) 
فإنك تجد فيه مايروي الغليل ويشفي العليل . 

ولقد بارك الله تعالى له في سفعه وبصرة صلى الله عليه وسلم فكان 
يقول 0 إلى أرق ادن ظ وأسععٌ مالا تسمعون ا 
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كا بارك سبحانه وتعالى له في خلقه . فوسع الناس كلهم بخلقه 
العظيم . 

كا بارك له سبحانه في قلبه الشريف فاتسّع لنزول القرآن العظيم بنصّه 
ومعانيه » ومفاهيه وإرشاداته » وروحه وأسراره وأنواره 00 يسع أ 
قلب ذلك الاتساع » وإلى ذلك أشار سبحانه في قوله : <« نَرْلَ به الروحٌ 
الأمين على قلبك » أي : على قلبك خاصة من بين سائر القلوب كلها . 

بارك الله تعالى له صلى الله عليه وس في قوته الجسمية بحيث 
لايستطيع أحد أن يقاومه » وكان يصرع أقوى مصارع صلى الله عليه 
وسلم . 

وينبغي أن ترجع أها القارق في هذا كله إلى كتابنا ( الشمائل 
الحمدية ) صلى الله عليه وس تجد النفصيل مع الدليل . 

؟ بارك لله تعالى له صلى الله عليه وس في هديه وعادة ونهاء 
بالهدى العام الذي يعم وينفع جميع الأنام » قال تعالى : # إنا أنت منذرٌ 
ولكل قوم هاد » والمعنى هو ؟ روى ابن مَرَدْوْيَه عن ابن عباس ٠‏ وك 
روى أبن جرير عن عكرمة وأبي الضحى قالوا : إن المنذر والمهادي هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وَوَجّْه ذلك بأن # هاد » مغطوف على # منذر 4 » و8 لكل 
قوم » متعلق به!! . 

فهو صلى الله عليه وس الهادي العام ميع الأقوام » قد وَسع هديه 


(0) أنظر ( تفسير الالوسي ) وغيره . 


الذي جاء به جميعَ الأمم » ذلك لأن الله تعالى جمع له جميعَ أنواع المذي . 

قال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء وهَدْيّهم ‏ قال سبحانه : « أولئك الذين 
هَدى الله » فبهداهُمَ اقتّدهُ » » ول يقل سبحانه : فبهم اقتده , فإنة ل يؤمر 
باتباع ني قبله » وإفا قال له :« فبهدام اقتده » » ولا شك أن هدم من 
الله تعالى » فالله تعالى جمع له المذي كله » وعلّمه ذلك كله » فهديّه صلى الله 
عليه وسام صالح ومّضّلح لكل قوم ومٌسُعد لكل أمة . 

فتبارك الله رب العالمين » الذي بارك في هَدِي إمام النبيين صلى الله 
عليه وسلم #:واذا كانقيث الماء الخارل من النماء مارك أللة تاق قنة 
بركة تحيا به الأرض ٠‏ وتنبت الكلا والعشب والزروع والأشجار وما فيها 
من حبوب وثّار وخضار ونضارء 5م تقدم في قوله تعالى 2 و لاضن 
التعاء ها ء هنا كا فا هنا به جنات وحبً الحصيد 4 - إذا كان الأمر 
كذلك مشهبوداً لاربب فيه » فإن البركة الإلهية في المذي الحمديّ هي 
ء ع كه اع 0000 َ اع لمع ت 
أشمل واع » واثرها في ارض القلوب اعظم وأهم . 

قال صلى الله عليه وس : « إن مَثّْل مابعثي الله تعالى به من الْمدى 
والعلم » كَثَل غيث أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادبَ أمسكت الماء فنفع الله 
تعالى بها الناس » فشربوا منها وسّقوًا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى 
نما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا ؛ 

فذلك مَثَّل مَن فقه في دين الله تعالى وتفعه مابعثنى الله تعالى به فعلم 
وعلم :+ :وقكل فق ل بيرق ذلك راجا ول يقل عدف الله الذي أرملت 


بك » . 


فكيث ماء البداء البارك تحيا بنة أرض الاحستاء :ومشسات الورع 
والشجر , ولكن الغيث والغوث كل الغيث في الهدي الحمدي المبارك الذي 
اناق لك اليه ارش الالوية ا عباهنام :ريك انها جرة الإعان 
النبئقة عن لاإله إلا لله ممبد ريسول الله صلى الله عليه وسلم د 
عب الإيمان » وأرت رات الأعمال الصالحة والأقوال الطيّبة . 

فهذه ثلاثة أمور هامة : أصل الشجرة الإهانية » وشعويّها » ومراتها , 
وقد أشا الله تعالى إلى ذلك كله بالمنال الذي ضربه للناس لعلهم 
يتذكرون في قوله تعالى ٠:‏ أم تركيفة ضرب الله مثلاً كامة طيبة 
كشجرة طيبة أصلّها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ريّها » ويضرب ؛ الله الأمثال اللناس لعلهم 4 

وكالتيضل الله 1 « الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة ٠‏ فأفضلها 
قول لاإله إلا الله : وأدناها إجاطة الأدفيفن الطريق مقن + واحياء 
شعبة من الإيمان » كا جاء في صحيح مسلم وغيره ْ 

وإنّ إفاضات البركات بالخيرات والسعادات من سيد السادات على 
أنواع الحلوقات لا يُحيط بلاوق الارفن والسيواك: 

الوجه السابع : في الكلام على قوله : « في العالمين » : 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : أشار بقوله « في العالمين » إلى 
اشتهار الصلاة والبركة على إبراههم في العالمين » وانتشار شرفه. وتعظهه.. 
وأن المطلوب لنبينا عليه الصلاة والسلام صلاة تشبه تلك الصلاة وبركة 
تشبه تلك البركة في اتتشارها في الخلق وشهرتها . وقد قال الله تعالى : 
« وَتّركنا عليه في الآخرين سلامٌ على إبراهيم > . اه 


1د 


فالله سبحانه وتعالى قد أكرم خليله عليه السلام » وشَهّرَ صيته , 
ونشر مدحه في العالمين * ولكنه سبحانه رفع ذكر حبيبه الأكرم.صلى الله 
عليه وآله وسم فوق كل مذكور ء بثناء وشكور في جميع العالمين الأولين 
والآخرين » كا قال صلى الله عليه وسم.: « وأنا أكرمٌ الأولين والآأخرين 
على ربي ولا فخر» . 

وشهر صيت حبيبه » ونشر له أعلام المدح والثناء » وأعطاه راية المجد 
ولواء.أمد . الذي يدخل تحته جميع الأنبياء » كا :قال صلى الله علينه 
وس : « أدمٌ فن دونه تحت لوائي ولا فخر» . 

فلا دقفا ومن الاعف وادكلا عت لوائس سد تعد رشان 
ع مي 


والعالمون هوامم ملحق بالمع » مفردّه : عالم » وهوما يُعلم به » كالخاتم : 
وهوما يتم به» والطابع : وهوما يُطبع به » ويّمي العا هذا الاسم لأنه علامة 
على خالقه الذي خلّقه » فهوعال أي : يع به خالقه ومدبّره. 

والقا لون م أصناف الحلوقات كلها : عالم الملا وعالم 
لكوت » وعالم الجبروت , ويدخل تحته عالم لملائكة » وعال الا 
وعالم لحن وو دعل ختدعتي: ١‏ رواج كوفال الأشباح وعالم الحَلق 
وعام ان ؛ والعوالم لايحصي ةا الا الله تعالى » قال تعالى : « وما 
َعلمْ جنوة ربك إلا هو » والبحث في بيان بعض أنواع العوالم ؛ 00 
غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وقد روى بعض الحققين من العارفين : أن العوالم العرشية .أي 
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المنوطة بعالم العرش الكريم ‏ لا يعامها إلا الله تعالى » وأن هناك مائة ألف 
قنديل معلقة بالعرش » وأن السموات والارض والجنة والنار هي قنديل 
لاد مي تلك قافول فول كلد الى زم الفنناتول فق انوا لاون 
العالمين سبحانه وتعالى . اه . فهذه من مضامين عالم العرش » ولا يعم 
بقية العوام إلا رب العالمين سبحانه . 

قال هسانولا يسنن أن بنرتانه الفاقل "ف :ووه تلكك لتقا ديل 
لوول لوقل »ققد لانمل اللامعاسة وين د ا برواة ابد اون ولاه 
احمد في مسنده وغيرههما ‏ في حديث شهداء أحد وفيه : « إن ارواحهم 
تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش » الحديث . 

فالعالم علامة دالّة على خالقه يُعَلَم به قدرة الله تعالى العظية » وعامه 
الواسع لكل شيء » وحكمّه التي عَلَت كل شيء » وقال تعالى : ل« الله 
انض خاو سيع ندراض ون الأرظ ملي ونال الأ بييرة لسليرا 
أن شعن كل قو فدر ره وان اللقاقد اعاصبيكل فيرعلا 4 

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه خلق العالم 
السماوي والأرض وما بينهما » ليم بتقدرته على كل شيء » وعامه الحيط 
بكل شيء ٠‏ فالعوالم مرايا ومجالي تنجلى فيها آثارٌ صفات الله تعالى » وثّرى 
فيها بدائع صّنْعه وخلقه » قال تعالى : « صُنْمَ الله الذي أتقن كل شيء 46 
وقال تعالى : # هذا خلق الله + أي : هذا خلق الله تعاق تشاهدوته : 
فكيف لاتشهدون بحقيّة خالقه فتقولون : لاإله إلا الله » فإنها أحق 
التهاذاككو صدمياع لا قشو هده اعد ينو احدها لا بهد و القت 
قاذلك طويل الديل» وسوفو يان ف موضعه و شاء الله الى . 


1 


الوجه الثامن : اختتام الصلاة عليه صلى الله عليه وسام 
ب « الحميد النجيد » :. 

ذهذا الحق فل > 

أولاً : على معنى : « الميد والمجيد » » والفرق بينها . 

وثانياً : على مناسبة اختتام صيغة الصلاة الإبراههية بها . 

أها صق :< انيه الحنية +« انقنق قال المافتط الكنا وى > امسن 
نكسل فك امكنم عن المسوو ابل ب .- يعني أن اليد أبلغ من 
امحمود ‏ وهو : مَنْ حصل له من صفات المبد أكلّها » وقيل : بمعنى 
الحامد » وهو أن يَحْمَّد أفعال عباده » والمجيد : هو : من الجد » وهو صفة 
الإكرام . اه . 

فالحميد : بمعنى المفعول . هو أبلغ من الحمود » لأن اميد هو الذي 
اجتبع فيه من صفات الككال وأسباب المد له مايقتضي أن يكون مموداً , 
وإن لم يحمذه غيره » فهو حميد في نفسه » وحُقّ له أن يَحمّده غيرُه » وأما 
الحمود فهو الذي تعلق به حَمُد الحامدين له . 

ذأله :هال عو اليد عن قبل أن علق عله ديرت أى «الخموة 
غاية المحد » على وجه الاسترار الداتم أزلاً وأبداً » لأنه متصفٌ بجميع 
الكالات والمحامد السنية » ففيه جميعٌ أسباب المد التى تقتضض أن يُحمد , 
فهو أهل أن يُحمد » وحُّقّ له أن يمول كله دان وضقاقة ٠‏ وعلى 
نواله وإحسانه الذي ع جميعَ مخلوقاته جل وعلا » وقد بِيّن ذلك لعباده 
في قوله سبحانه : © الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم 


الدين » . 
1ت 


وق ذلك أنهاشعاله: تعفن» لان هر الله تفال الضف ممم 
الكالات المطلقة » ويُحمد لأنه هو رب العالمين خالقهم ورازقهم 
ا 5 
امنا افق 2 

ويُحمّل أن يكون معنى أمم الجيد سبحانه : الحامد , فإنه لم يزل ولا 
يزال يحمد نفسه » ويثني على نفسه » قال تعالى : # امد لله رب 
العالمين » وقال صَلي الله عليه وسلم : ٠‏ سبحانك لاأحصي ثناء عليك , 
اك © اليفك هل ينك يوقو ذلك لأن كاله ذاقي له من ذاته م 
الو 0 
الكال 6 00 ا : 


وهو سبحانه الحامد أيضاً لعباده إذا أحسنوا وأصلحوا وأخلصوا » فإنه 
سبحانه يَحْنَدم ويّثني عليهم ويشكرم على ذلك ؛ قال تعالى : 
( مايَفعل اللهُ بعذابك إن شكرتم وآمنتم » وكان الله شاكراً علماً 4 
ويقول سبحانه لأهل الجنة :< إن هذا كان لم جزاء وكان سَمْيْك 
مشكوراً > وقال تعالى في ثنائه على عباده ا حسنين : :9 الذين يُنفقون في 
السّراء والضراء » والكاظمين الفيظ ء والعافين عن الناس » والله يحب 
الحسنين »© . 

وأما الجيد :فهو مشتق من الجد الدال على صفات العظمة والجلال , 
والتبعة والفرق وغل وزن فعيل بعنى الفاعل . قال الله تعالى : 


تل نت 


« والقرآن الجيد » أي : له اد والشرف والفضل على سائر الكلام , 
كور أن تكر مها سق المتفرلن أ سكوف للد الأعل و 
الأدنى » كا أنه تعالى المسبّح والمقدّس » وفي الحديث : « فإذا قال العبدٌ : 
مالك يوم الدين » قال الله تعالى : مدني عبدي » فهو سبحانه الجيد أي : 
لوسك 

وقد جاء وصفه سبحانه وتعالى باحميد والنجيد قار نل كتين من 
الآباف وال احاديك:: ٠‏ 

قال الله تعالى : <# رحمة الله وبركاته عليك أهل البيت إنه حميد 
ميد > وقال تعالى : # المد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك 
يوم الدين »© . 

روى مس عن أبي هريرة رضي الله ععنه قال سويت رول اللفدضل 
الله عليه وسم يقول : « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
مدق ولعستدق ما شال .:فإذا فال نب أي العستد ذل السك للهرين 
العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : « الرحمن 
الرحيم > قال الله : أثنى علي عبدي , فإذا قال : # مالك يوم الدين © 
قال الله : محدنى عبدي » الحديث . 

وروى مس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وس إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم زيّنا لك الد 
فلء البمواك وهل ال رضن ٠‏ وملء افكت من قىء يعنذ + أهل النفاء 
والمجد » أحقّ ماقال العبد ‏ وكلنا لك عبد اللهم لامانعَ لما أعطيت » ولا 
معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفعٌ ذا الجَدٌ منك الَدٌ » . 

709 الصلاة على الني )١5(‏ 


وأما وجه اختتام الصيغة الإبراههية بهذين الاسمين الكريمين : 
1 اميد المجيد * 


فهو أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وس تشتل على ثناء 
الله تعالى » وتكريمه صلى الله عليه وسم والتنويه به » ورّفع ذكره صلى 
الله عليه وسلم » وزيادة حبّه وتقريبه » فهي مشمّلة على امد والنجد , 
فإن المصلي عليه صلى الله عليه وسم هو يطلب من الله تعالى أن يزيد 
من حمده ويجده » فإن صلاته سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسام فيها 
نوع حمد له صلى الله عليه وسلم وتمجيد . 

فذكر هذين الاسمين « الميد المجيد » آخرّ الدعاء بالصلاة على النى 
عل لسغلف وي ت#بضاضة ناما ولك لان مق اناك عيبي قال 
ابن حجر وغيره - أن يُحْتّم نما يناسبه من أسائة تعالى » للا فيها من 
التوسل بما يُوجِب تعجيل الإجابة » والتفاؤل بحصول المطلوب . 

قال الله تعالى إخباراً عن الخليل وابنه إسماعيل في دعائها : «ريّنا 
وأجعلنا مسامين لك » ومن ذريتنا امة مسامة لك », وارنا مناسكنا , 
وك غليذا» إنك أنث التواية الرحو فت الوعاء عا تساسة+ 

وقال تعالى مخبراً عن سلهان عليه السلام في دعائه : « ري هب لي 
ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي .إنك انت الوهّاب © . 

وكان النني صلى الله عليه وسلم يقول : « رب اغْفِرُ لي وب علي ؛ 
إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة في مجلسه . وعلّم رسول الله صلى الله 
عليه وس الصدّيق الأكبرٌ رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته : « اللهم 


1 1ت 


إفي ظامت نفسي ظاماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنث » فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم » . 
فاما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسم حمدّ ويد بصلاة الله 


وأيضأ فإنه لا طلب للرسول صلى الله عليه وسم حمدّ ويجدّ بالصلاة 
علتشوذلك مكلك التتايضن: الله عدا لء والقي روا سد لاه سيجانلة هو 
الذي أرسله صلى الله عليه وسم ‏ فكان هذا الدعاء متضناً طْلَب امد 
والمجد لرسول الله صلى الله عليه وسم » ومتضيّناً الإخبارعن ثبوت امد 
والح اله تدان وروي ةا التوجييه يظوى وج الج ريل داور اليد 
لفل كل التعرلية روما حيق هق العويةه نيل الفا علي هوق 
مكار ونان فسسكن:: 

ويرحم الله القائل : 

أجنا قرا فمظاتع :انين زات «ويا تن سين مانا تطجحاجب 

ويا سيدا منه العلا والواهب إليك واإلا لاتشد الركائب 

وعنك وإلا فالحدث كاذب 

إذا شرب العشاق من كل مشرب وهاموا غراماً في سلهى وزينب 

فإن غرامي فيك يا أها النبي وحبك يا خير النبيين مذهبي 

وللناس فها يعشقون مذأهب 
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حكمة تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسا 
على الصلاة عليه في قعود الصلاة 


قد يُشكل على المؤمن المتبصّر في أوامر الله تعالى الشرعية » وجهٌ تقديم 
اوبعل اماد ططيع مل ادليه بويا لابرد الغلا + رانك ث3 
التسلم عليه صلى الله عليه وسلم هو مطلوب ضن صن التشييدٍ ٠‏ 6 علّم 
رسول الله صلى الله عليه وس/ أمته ذلك » وقد تقدّم حديث التشهد , 
وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسم فهي بعد التشهد » وفي ذلك تقديم 
السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وس ! . 

فكيف يتفق هذا مع تقديم الأمر بالصلاة على الأمر بالسلام عليه 
صل الله عليه وس في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا صلُوا عليه 
وسلموا تسلها * . 

وقد كان صلى الله عليه وسم شديد الحرص قوي التحرّي لتقديم 
واقدفة للد تسا البدء بما بدأ الله تعالى به ؛ ففي صحيح مسلم من 
حديث جابر رضي الله عنه » وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وس لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن ‏ أي الحجر الأسود ‏ فاستامه ثم 
خرج من باب الصفا وهو يقولٍ : 9 إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 نم 
قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أبدأ بها بدا لله به » وفي رواية النسائي : 
0 أبدءوا 5 تدا الله به ١‏ . 
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فقد بدأ صلى الله عليه وسم » وأمر الناس أن يبدءوا بما بدأ الله تعالى 
به » وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ وضوءه 5-07 غَسْل أعضاء الوضوء با 
بدأ الله تعالى به ورتبه في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا قَمثَمْ إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَك إلى المرافق وامسَحُوا برؤسك وأرجْلَكُمْ إلى 
الكعبين © الآية . 

فلمَ قَدَّمَ السلامٌ على الصلاة عليه صل الله عليه وس في قعود 
القناذة 18 

فالجواب عن ذلك : أولاً : إن تقديم السلام على الصلاة عليه ل لله 
عليه وس في قعود الصلاة » فيه حَكّمٌ عظية » وذلك : أن الصلاة لله 
تقال قد اشهلت غل عبادة وعتووكة ميم الجوارع: والأعضاء والمتدارك.: 
مع عبوديّة القلب » ولكل عضو نصيبّه من العبادة والعبودية » فإن جميع 
أعضاة لضان وجوا ركه دك فى العالةكيادة لذ تعال 8 دل وكضوعا 
وعبودية . أي : تَدَلل وخضوع عبدٍ مخلوق لربٌ خالق جل وعلا . 

فاما أكل اللصلى هذه العبادات » وانتهت تحرّكاته وتنقلاته من : قيام 
إلى ركوع إلى سجود » ختمّت بالجلوس بين يدي رب العالمين : جلوس 
عاذة ف 1ن وانك ال رشقو لمظلينة الال وسارى عيف ذلدل 
بين يدي رب جليل . 


1ق 5ن اليب أن كف ةلزنم خلال والله انواع التهارن الا 
وهو : « المجنات لدتو الملواك والطيبات ١ن‏ . 


فقد علّم رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وس أمتّه أن يُقدّموا هذا 
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الثناء الجامع بين يدي رب العزة والجلال » فإنّ الداخل على الملوك لا بد 
وأن يحمِّيهم بما يليق بهم من التكريم والتعظم » وإن ملك الملوك ومالك 
للع وت الا رباب عظم الجناب فو الله الكبير: المتعا ل فيخم أن 
يُحّا بأبلغ وأجمع أنواع الثناء والإجلال والتعظي » فطلب من هذا العبد 
المصلّى حين جلس أن يقدم بين يدي ربه سبحانه “ذلك القناء والتعظي 
والإجلال » لمن له العظمة والكبرياء والعزة والجلال » فيقول : 
5 التحيات: للضرو الهاو اع والظينا 2 

ثم بعد ذلك يحيّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية خاصة لائقة » لأنه 
صلى الله عليه وسلم هوالذي هَدَى العباد إلى الله تعالى » وعرّفهم بالله تعالى 
الذي خلقهم ٠‏ ولم خلقهم » وعرف هذا الإنسان : مَن هوالإنسان » وما هي 
هذه الأكوان : المشبودة بالعيان , أوالثابتة بالقرآن الذي جاء بالحجة 
والبرهان » وعرّف هذا الإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة » فكان 
عليه لزاماً أن يخصً هذا الني الكريم صل الله عليه وسلم بالتحية الخاصة 
اللائقة الكاملة » فيقول :« السلامٌ عليك أيها النىُ ورحمة الله وبركاته » . 

ثم يحيّي جميع عباد الله الصا حين» ا سيتضح في الجواب الآتي مفصّلا . 

والجواب ثانياً : هو أن الصلاة ما جاء عنه صلى الله عليه وس : 
« الصلاة قربان » والصيام جُنّة » والصدقة تطفئ الخطيئة ؟ يُطفئ الماء 
التاوع!" : هالضاذة قزة عطئة ال الله تعال:: ينان ذلك 


)١(‏ رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه » ورواه القضاعي عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
تعالى وجهه مرفوعاً : « الصلاة قربان كل تفي » . أي : يطلبون القرب منه سبحانه 
بالصلاة . 
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هو أن الضلاة اله تعالل ينطوى فيها غدة مراخل تعيدية 6:.ها يتقرب 
العبد إلى ربه سبحانه » فينتقل العبد في صلاته من مرحلة إلى مرحلة . 
ومن حالة قرب إلى حالة قرب » وهكذا دوالَيُك » و« أقربُ مايكون 
العية مق ونه وذو عناوم قال صل لمعيه بويا تيع أخوال 
الصلاة هي في قرب » لكن أقرب أحوال العبد من ربه وهو ساجد . 

وهكذا حتى إذا اتتهى إلى القعود دخل في حضرة قرب خاصة » بعد 
ماحل وارتحل » وعَرّج بروحه حتى وصل ؛» فاما دخل تلك الحضرة قيل 
له فحن ربك الذق وخلت حدرتة » وليس من اللائق أن :ريه 
لها انيه العسا د يان تقول + لبطلا كل اشرو تان اللةاقبدا لبو 
السلام » وقد تقدم فاحدية انمض الضحامة كان يفول فى قفودة» 
السلام على الله » فقال لحم صلى الله عليه وسم : « لاتقولوا : السلام على 
لله » إن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات 
والطيبات .. » الحديث » فعلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسم تلك 
التحية الجامعة لأتواع الثناء والتعظم والتوحيد والتفريد بأن يقولوا : 

« التحيات للّه» : يعنى : أن تحية كل محي وثناء كل مُثْن من أهل الملا الأعلى 
ءوتن للناتكال وده ريض ذاتنا لدالانها علالهمويهاله وكاله: 

«روالننتواقم.: أن «ماتوات مع امل من اخلق اجيين : 
ويدخل في هذا صلوات الملائكة والإنس والْجن والطير وكل ماخلق الله 
تعالى » فإن ذلك كله لله تعالى وحده حقأ . قال الله تعالى « ألم ترأن 
لله يُسبّح له مَنْ في السموات والأرض والطيرٌ صافّات » كل قد عَلِمَ صلاتّه 
وتسبيحه » والله علي بما يفعلون * . 
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« والطيبات » :أي : الطيبات القولية الشتّلة على التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير وغيرذلك » قال تعالى :# إليه يَصعد الكلمٌ الطيِّب » 
وهي : ماتفرّع عن شجرة الكامة الطيبة التي هي أصل الأصول والفروع , 
وهي : لا إله إلا الله . قال تعالى :<< أل ترَكيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة 
كشجرة طيبة » الآية » جاء في الحديث هي : لاإله إلا الله . 

فجمع المصلّي جميع تلك التحيات والصلوات العملية والطيبات 
القولية وقدّمها محيّيياً بذلك رب العزة جل وعلا . 

نم شرع المصلّي يحب الواسطة الكبرى بين الحقّ والخلق » والوسيلة 
العظمى حبيب الله الأعظم » ورسوله الأكرم صلى الله عليه وس , 
رئيس ديوان الحضرة الإللهية » وإمام ذوي المراتب العليّة » يحييه بسلام 
ئق يمنصب نبوته الجامعة الخاعة قائلا :« السلام عليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته » . 

فسلم على النبي صلى الله عليه وسل أت سلام » معرّفاً باللام القْ 
استغرقت جميعَ مراتب السلام » مقرونا بالرحمة والبركة » التي تليق 
بمنصبه الشريف صلى الله عليه وسلم » مقدّماً له على نفسه بالسلام » لأنه 
صلى الله عليه وس أولى به من نفسه » فإنه لولاه مااهتدى إلى الله تعالى , 
ولاتق رف اللذ نهنا ل يعولا عن كقن تكنوة المحلذة الج والشيلنة تالاه 
توا 

نم أخذ المصلي يقرأ السلام على نفسه من ربه تعالى » وعلى عباد الله 
فلكي من أهل النواء :ولا رك موسا ع العام عل اتقبينة قبليع» اننا 
أم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول » فقال : « السلام علينا وعلى 
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عياد الله الصالحين » . أي : من أهل السماء والأرض » كا جاء ذلك في 
الحديث الصحيح 6 تقدم . 

ثم أخذ المصلي بالشهادة والإشهاد » فيتشبّد ويّشهد الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وس وجميعَ عباد الله الصالحين على شبادته بأن لاإله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله ء أي : عبده المقرّبُ » ورسوله الحبيب 
الحبّب » الذي نال أشرف مقام في العبادة والعبودية والعبدية لله تعالى : 
فهو سيد العباد وإمام العٌبّاد » 6 وصفه الله تعالى في أشرف مقاماته التي 
أقامه الله تعالى بها » قال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه : < المدٌ لله 
الذي أرل عل غيهه الكتات برقال كعان مهاه الإبيزاء الذي حمتة 
لله تعالى به : ©« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » . وقال تعالى في مقاء 
المعراج : # فأوحى إلى عبده ماأوحى » . وقال تعالى في مقام النصر 
والفرقان : « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » أي : يوم بدر . 

فنال صلى الله عليه وسلم اقل مق امالك العيوفرة والفماديكة والكما 3 
وخص بقام الوسيلة الذي لا ينبغي ان يكون إلا لعيدٍ واحد ؛ قال صلى. 
اللّه عليه وسلم : « وأرجو أن أكون أنا هو » . 

؟] أنه صلى الله عليه وسم أعطاه الله تعالى أكل مراتب الرسالة » فهو 
صلى الله عليه وسم صاحبٌ الرسالة العامة التي لم ينلها غيره » قال صلى 
ال#هلية :وبل #نوكان كل نو تبعت إل فونه بخاضة »ريشت إل 
الناس كافة » الحديث . وقال صلى الله عليه وس : « والذي نفسي بيده 
لو أنعونى كاوها داويقه إلا ان بسن » الحدوت 5 فق ايند اد 

فقدّم العبد المصلي حين دخل في تلك الحضرة الخاصة ‏ قدم التحيات 
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لله تعالى أولاً » ثم التحية لسيدنا مد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام 
أهل الحضرة » ثم التحية لميع عباد الله الصالحين . 

وتثمل هده التحية الصالحين صلاح النبوة والرسالة ( فإن صلاحهم 
الذي اتصفوا به هو صلاح خاصٌ بالأنبياء والمرسلين » قال تعالى : في صفة 
الخليل على دنا وعليه علد والسلام : 32 ولقد أصطفيناأه ف ايديا ( 
وإنه في الآخرة لَمنَ الصالحين » . وقال تعالى في إسحاق عليه السلام : 
©« وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين > . وقال في لوط عليه السلام : 
9 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » . وقال تعالى : <« واسماعيل 
وإكويس نوذا الكدل كل هين الصا ترين ؛ وأذخلنام في رحتنا إنهم 
الصالحين » . وقال سبحانه مخبرأ عن يوسف عليه السلام ل 
مساماً وألحقني بالصالحين » . وقال تعالى في يحى عليه السلام : « وسيّداً 
وحَصُوراً ونبيأ من الصالحين *» . 

أن تحية المصلّى لعباد الله الصالحين تشمل أيضاً الصالحين صلاح 
الولاية والقرب » ويدخل تحت هذا الصلاح أصحاب الني صلى الله عليه 
وسلم وأولياءً التابعين إلى يوم الدين » والصالحين الأولياء من الأمم 
الاش + 

ركس فده التعيينة أنفنا العباطيق هن قيعاة الله لا ند طن 
بالصلاح العام . 

وتقب] :فداه الععينة للد الأعل عك :1ل الاق وعل الحركن ومن 
حوله » ورؤّساء الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه 
السلام » وجميع ملائكة السموات ٠‏ لأن الني صلى الله عليه وسم قال : 
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« فإذا قال العبد ذلك أي تلك التحية ‏ أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض » . 

وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول قبل أن يعامهم 
رسول الله صلى الله عليه وسام التشهد ‏ يقول : السلام على الله » السلام 
على جبريل » السلام على ميكائيل » فنهاهم عن ذلك » وأرشدم إلى 
التشبهد » ودخل السلام على جبريل وعلى ميكائيل في ذلك السلام على 
عباد الله الصالحين » وعلى كل صالح على حسب مقام صلاحه 5 تقدم . 

ثم بعد هذا السلام جاء بأطيب الكلام وهو :« لاإله إلا الله محمد 
رسول الله » » فشهد هذ العبد المصلي وأشهدم كلهم على شبادته بلا إله 
إلا الله وان ندا ده وربيو لله فشتك هتلتك القياةة يوان 
اللاخرة الامنةع وس سل :لكوتي القزة جل عله دوفو هر :ذلك 
حبيب الله تعالى الأكرم صلى الله عليه وسلم » وجميع عباد الله الصالحين 
من أهل السماوات وأهل الأرضين ؛ فا أشرف هذا المقامَ » وما أرفع هذه 
القياذة روما أعطدها ونا اففليا من قباد عروها اخورضيعة التقيد 
لامعاني والاسرار القدسية العالية ! ! . 

فجزى الله تعالى عنا نبينا سيدنا حمداً صلى الله عليه وس ماهو أهله , 
فإنه هو الذي عامنا ذلك » قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما : 
كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامنا التشهد ؟! يعامنا السورة من 
القران ؛ الحديث . 

وفي أهتامه صلى الله عليه وس بتعليم صيغة التشبد للصحابة دليل على 
عظيم شأن هذه الصيغة وكبير معانيها وعلوٌ أسرارها . 
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ومن أسرار السلام عليه صل الله عليه وس في التشهد أن صيغته 
جاءت على أكل وجوهها وأحسنها » فجمعت أنواع السلام والرحمة 
والبركات الإلهية » وفي ذلك تكريّ وتعظم لمقامه صلى الله عليه وسلم الذي 
فوق مقام الآباء والأنفس والناس أجمعين » بنص قوله تعالى : < الني 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . فحقّ عليهم أن يقدّموا له أحسنَ وجوه 
التحية وأكلها . 

وجاءت هذه التحية بصيغة الخطاب للحاضر فيقول الحيّي : « السلام 
عليك أيّها الني » » مخاطباً له صلى الله عليه وسم خطاب حضور 
واتصال » لاغيبة ولا انفصال » ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هو أحبٌ إلى 
المؤمن الصادق : من نفسه التي بين جنبيه » لآنه صلى الله عليه وسل أولى 
به من نفسه » فكان صلى الله عليه وسام أقرب محبوب مخلوق إلى قلبه » بل 
صار الحبوب الساكنّ في القلب الذي لا يغيب عنه ٠‏ ؟ قيل فى ذلك : 
فتبالدك فعيق وذكزك قافن .ومتواك ف:فلى ع فاين تنيي؟ 

ولله در القائل : 
إناقلسيا انك ينها فبيتية: 2 تج لوادتت 
وو ينهدا اك فمبدا ييةة: سمي تمان الة يدنه 
وجيّك الأمول حجّتتا يم يأتي الناس بالحجج 
شرك الوضاء وجهتنا 2 خيرمنه اج لمنتهج 


فكان خطابه بالسلام خطاب المواجه المعاين » لقربه من القلب , 
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الحبوب على قلب المحب واستوى عليه » فصار الجب في حال كَأُنَهُ يراه : 
ومن ثم تجد خطابات الحبين الصادقين تقوم على الحطاب والحضور 
والقوقا رولا ينها تذذ الأقياك عن خادقة الآروا عر بولا تعد الاما كن 


عن مناجاة من هو في القلب ساكن . 


وما أحسن قول سيّدي العارف الكبير علي وَفَا رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا به في قصيدته الدالية ؛ يصف حال محبّ الني صلى الله عليه وسل 


5ا جاء في ( المواهب ) وشرحها ‏ : 


سَكَنَ الفؤاد فعش هنيئاً ياجَسَدْ 
أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن 
عن احجان سادق لعراته»ه 
لا مختشي قرا وعتجسي لا بيت كن 
رب امال ومرسل الجدوى ومن 
قطبُ النهى غوث العوام كلّها 
روحٌ الوجود حياة مَن هو واجِد 
عيسى وأدمٌ والص دور جميعُهم 
لو أبصر الشيطان طلعة نوره 
أؤلورأى النيوقة نورجماله 
ل كا ا 
فَأبْشْرُ بِمَنْ سَكَن الجوانح منك يا 
عن الوفا لك ال 0 
هو للصلاة من السلام المرتضى 


ذاك النعيّ هو المقم إلى الأب 
جار الكريم فعيشة العيش الرغد 
لاخوف في هذا الجناب ولا تكد 
ان تكس ناديدج 
هوق الاين كينا قزة اجن" 
أعلى علي ساة أجد من حم 
لولاه ماتم الوجودٌ لمن ود 
هُمْ أعين هو نورّها لما وَرَدِ 
في وجه آدمّ كان أول مَنْ سجد 
عَبَد الجليل مع الخليل ولا عند 
إلا بتخصيص من الله الححطد 
أنا قد ملكت من المى عينا ويد 
ور ادرو لمن حك رديه 
الجامعٌ اتخصوص مادام الأبَدْ 
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يا كران القلنه تنتزع "لبيك الا فجاذ كره 
غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبْصره 
واله تعالى درٌ القائل في ذلك أيضاً : 
ومن عَجَب أني أحِن إليهمْ وأسأل عنهم مَنْ لقيت وهم معي 
وتشهِدَهُم عينى وهُم في سوادها ويبصرهم قلبى وهم بين اضلعي 
ومن المعروف عند أهل المعرفة أن الحبً الحقيقي الكامل هو فناء 
اناا كموي 8 فلت العام الول من المدن الساء لشاف 
وتكليف ىن اننا برا نقد عدي ينا عدوا زوريف ليق لوا وسشوروها قاذ 
مظهر للباء الأولى ولا أثر ولا رسم » فافهم واعتبزٌ » وفقني الله تعالى 
وإياك إلى جميع ماهناك . 


بل قد يَرَى الحبُ محبوبّه من القرب إليه » بنزلة روحه التى هي 
ارين فنا لناية. 

ويرحم الله القائل : 
يامقيأمدى الزمان بقلبي وبعيداً عن ناظري وعياني 
أت ووحي إن كنت ليف اراعة تين ادق إل هن كل ان 

بل قد تلطّفه الحبةً فيرى أن محبوبه أقربْ إليه من روحه » بل قد 
تلطفه الحبة حتى يغيب الحبوب بمحبوبه عن نفسه » ويفنى عن نفسه باقيأ 
محبوبه . اللهم أذقنا حلاوة حبك » وحب حبيبك صل الله عليه وس . 


5ن 


واجعله يارب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة 
ياعظم . 

ولا ريب أن المؤمن الصادق في إيمانه وحبه قد نوّر الله تعالى له قلبه 
وكشف عنه حُجُبه » فهو يخاطب خطاب أهل العيان والشهود » كا جاء 
في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسم لقي 
عوقاس مالك تقال لدي كيف يضق .راقوقة مو الك ذه قال 
أصبحت مؤمناً حقاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لكل 
حق حقيقة فها حقيقة ذلك ؟ » قال : يارسول الله أطلقت نفسي عن 
الدنيا فأسهرت ليلى ‏ أي بالقيام ‏ » وأظمأت هواجري ‏ جنع هاجرة ‏ 
وهي الظهيرة » أي أظبأت هاري بالصيام ‏ » وكأني أنظر إلى عرش ربي , 
وكأن نظن إل أعان امن متراوووف دما وتان أنظن إلى أكون لدان 
يَتَضَاغَوْن فيها ‏ أي يصيحون ‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « عرفت 
فالزم ؛ عبدٌ نور الله قلبه » . وجاء مثل ذلك عن حارثة بن مالك" . 

وهكذا العبد الذي نوّر الله تعالى قلبه فإنه يُشاهد ماهنالك . 


والتشبّد هو تفعّل » من الشهادة والشهود » وهو يقتضي الحضور 
والاستحضار » ؟ نص عليه العارفون الغارفون من البحر اللحمدي صلى 
الله عليه وسم . 

وقد قال في ( المواهب اللدنية وشرحها ) : ومن لطائف التشبّد 
ماقاله البيضاوي في ( شرح المصابيح ) : علّمهم صلى الله عليه وسم أن 


. ) وقد ذكرنا تخريجه في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها‎ )١( 


ات 


يُفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر ‏ أي بأن يقولوا : « السلام عليك أيها 
الني ورحمة الله وبركاته » - لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علّمهم أن 
يخصّوا أنفسّهم أُوَلاً » لآن الاهتام بها أم » ثم أمرهم بتعمي السلام على 
الصالحين » وإعلاما منه يان الدعاء لامؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لحم . 

ثم قال : فإن قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بَشْرء مع 
كونه مَنهيّا عنه في الصلاة ؟ . 

فالجواب : أن ذلك من خصائصه صل الله عليه وسل أن يَقصد المصلي 
خطابّه بذلك ونحوه » وصلاته صحيحة » بخلاف ماإذا قصّد المصلي 
خطاب غيره بالسلام » فتبطل صلاته  .‏ أي 5 نص عليه الفقهاء ‏ . 

ثم قال : فإن قلت : فا الحكة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله أي 
قول المصلي : «السلام عليك أيها الني»-مع أن لفظ الغيبة هوالذي يقتضيه 
السياق» كأن تقول : السلام على النبي » فينتقل من تحية الله تعالى إلى تحية النبي 
صلى الله عليه وسل »ثم إلى تحية النفس» ثم إلى تحية الصالحين ؟ . 

أجاب الطّيبي بما محصّله : نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعينه الذي علمه الصحابة ‏ أي وإن كنا لا نعم سر ذلك . قال : ويحهل 
أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى » إن المصلين لما استفتحوا باب 
لكوك و التعييا ف ا دن ل و سكن لسرن انسور الت اذى 
لاهوت ؛ فقرّت أعيّنهم بالمناجاة » فنَتّهوا على أن ذلك بواسطة ني الرحمة 
وبركة متابعته » فالتفتوا ؛ فإذا الحبيبُ صلى الله عليه وس في حري الملك 
الحسيب جل وعلا حاضرٌ » فأقبلوا عليه قائلين : « السلام عليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته » . اه . 


ات 


وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) » ثم تكل على السلام 
على عباد الله الصالحين » ونقل عن الحكيم الترمذى أنه فال من أراد أن 
تحظى هذا السلام الذي يُسلّمه الخلقٌ ‏ أي جميع المصلين ‏ في الصلاة 
فليكنٌ عبداً صالحاً ‏ أي : حتى يَنتظم في سلك عباد الله الصالحين الذين 
امام كلوه المصلُون في صلواتم إلى يوم الدين ‏ وإلا حُرم هذا الفضل 
العظيم . 

كاله وقال الغا كان يفن الميل ان ستعضي ف خصدا ادن 
د اف كين يقول #توفل :غيناة :الله لفاكت دعي الانبيناء والملائكة 
والمؤمنين من الإنس والجن . 

ركال ايضا #قال التدال اق تقاوهةه ذأك العدلاة كدد جمينة 
المسامين » لآن المصلي يقول : اللهم اغفر لي ولامؤمنين والمؤمنات » ولا بد 
أن يقول في التشهد : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » » فيكون 
مقصّرأ في خدمة الله » وفي حق رسوله صلى الله عليه وس » وفي حق 
نفسه » وفي حق كفة المسامين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . 

واستنبط منه السّبئ أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله تعالى» وأن مَن 
تركها أخل بحق جميع المؤمنين : مَنْ مضى » ومن يجيئ إلى يوم القيامة» لوجوب 
قوله فيها : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». اه . 

نم أخذ العبد اللصلى يصلّى على النى ضلى الله علية وسلم بعد التشهند ؛ 
امتثالاً لأمر الله تعالى » حيث قال سبحانه :8 ياأا الذين أمنوا صلُوا عليه 
وسلموا تسلها » وإن أشرف احوال العبد وأقربّها إلى الله تعالى هو حال الصلاة 
له تعالى » وبامتثال العبد لآمرالله تعالى بالصلاة على لني صلى الله عليه وسلم 
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ينال العبد تلك المكرمات المنوطة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » فينال 
فرق الخلاغة النازعا ل حمث ند امشقل امن اللف ته لو دا لبه رحد العاقة از 
تعالى لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي دعاء العبد ريّه أن يصلى على نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وقد جاء في الحديث :« الدعاء هو العبادة » وفي رواية : 
« الدعاء فد العرادة . 

وينال بذلك أيضأ صلاة الله تعالى عليه » وصلوات ملائكة الله تعالى 
في الأحاديث مفصّلاً 1 

وينال بذلك أيضاً رض الله تعالى ورضى رسوله صلى الله عليه وس ؛ 
وحبً الله تعالى وحبً رسوله صلى الله عليه وس ويّفتح له بذلك أيضأ 
باب الرحمة والإجابة والقبول . 

نم قيل للعبد المصلّي : تخيّز من الدعاء ماشكت فادعٌ به + فإنه قد 
فتح لك باب العطاء والقبول » بفضل وبركة الصلاة على هذا الرسول 
صلى الله عليه وسام فأخذ العبد يدعو ويسأل ذا الجلال والإكرام 
والطؤل والإنعام » وكل داع دعاؤه على حسب همته ؛ وكل سائل سؤاله 
على قدر معرفته . 

اللهم انمض بهمتنا إليك ؛ واجعل كل ذرة فينا مقبلة عليك . 

فكان تقدي السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسم في قعود 
الصلاة هو الأنسب بمقتضى مقام التحية . 

وهناك حكمٌ وأسرار » وفوا ذكرناه بعض الكفاية . 
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البشائر الغرّر لامكثرين من الصلاة على سيد البَشو 
صلى اللّه عليه وآله وسام أبدا أبداً 


روى أبن بَشكوال والفيري وغيرهما أن أبا العباس درون ستصور 1 
مات رآه رجل من أهل شيراز ‏ وهو واقف في الحراب بجامع شيراز وعليه 
لول راسه قاع ن والتراهي تقال لع عانق الله نف ام 
فقال : غفر لي وأكرمني وتوّجني وأدخلني الجنة » فقال له : بماذا ؟ 
فقال : بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وس . 

ونقل في ( القول البديع )- وعزاه إلى ابن بشكوال ‏ عن رجل من 
السزفة قال رايت للشب مظع يقد ونانةمبوكان مانجناً ف مجيناتيد:. 
قلت سردا فون السك قال هقر ل التلق نياف قوى: ‏ فال 
الايد عل بعش الدع عجو يفا ميقا و بقن ال عن الب كن 
عدوي + تغليت أنانعنه ورقيف صرق ,القلذة عل التى مل إن 
عليه وسام » فسبع أهل امجلس ٠‏ فصلّوا عليه » فغفر لنا في ذلك اليوم 
كنا . 

وعقذه انا من طونق ان اطق البقداذى النذا رم اتددري انها 
يلابي امت عدن عون رقال لنمو با قد الديلقة؟ انعا قن 
ورحمني » وسأله عن عمل يَدخل به الجنة ؟ فقال له : صل ألف ركعة 


ل 


تقرأ في كل ركعة ألف مرة «# قل هو الله أحد » فقال : لاأطيق ذلك , 
فقال له : فصل على جمد الني صلى الله عليه وسم ألف مرة في كل ليلة . 
وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة . 

وعنه أيضاً قال : رأى بعض الناس أبا جعفر الكاغدي بعد وفاته في 
المنام » وكان سيدا كبيراً » فقال له : مافعل الله بك ؟ قال : رحمنى وغفر 
لبر دكن لمن ع قل وان لقان دلا وفع مين جدوده انه 
أمر الملائكة فحسّبوا ذنوبي وحسّبوا صلاتي على اللصطفى صل الله عليه 
وسام فوجدوها أكثر من ذنوبي » فقال لهم الولى جلت قدرته : حَْبَ 
ياملائكتي لاتحاسبوه » واذهبوا به إلى جنتى . 

وقال الحافظ السخاوي : رأى بعضٌ الصالحين صورة قبيحة في المنام , 
فقال لحا : مَنْ أنت ؟ قالت : أنا عملك القبيح » قال لما : فم النجاة 
منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسل'" . 

وعن الإمام الشبلي رضي الله عنه قال : مات رجل من جيراني فرأيته 
في اللنام » فقلت لم : مافعل الله بك ؟ فقال ؛ ياشبل مرّت بي أهوال 
عظية » وذلك أنه أرتج أى أخلقة مغل عنف العكالوافقلكاق سم : 

من أين أتي علي » أل أمَت على الإسلام ؟! » فنوديت اسل مايه 
إهمالك للسانك في الدنيا فامام بي الملكان ‏ أي هما بضربه ‏ حال بيني 
وبينهها رجل جيل الشخص ء طيّب الرائحة » فذكرني حجتي ‏ أي 
باللوا ني ف كر نيا تقاف عق انف برهك الله تقال انا شخصض 


() انظر جميع ذلك في ( القول البديع ) للحافظ السخاوي ره الله تعالى . 
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خُلقت من كثرة صلاتك على الني صلى الله عليه وس » وأمرت أن 
أنصرك في كل كرب 7" . 

وفي كتاب ( الصّلات والبّشّر ) تقلا عن محمد بن سعيد بن مطرّف 
- وكان من الأخيار الصالحين ‏ قال : كنت جعلت على نفسي كل ليلة 
عد الوم ذا انيه ل مفكيى عدا معارينا الى دل الى عدن ا 
عليه وسم » فأنا في بعض الليالي قد أكلت العدة فأخذتني عيناي - وكنت 
ساكنا في غرفة ‏ وإذا بالني صلى الله عليه وسلم قد دخل على من باب 
الغرفة » فأضاءت الغرفة نوراً » ثم نهض نحوي فقال صلى الله عليه وس : 
هات هذا الفمَ الذي يُكثْرٌ الصلوات ‏ أي عليه صلى الله عليه وسم - 
لح بس ا ل ا و0 
صلى الله عليه وسم في خدي , ٠‏ فاتتبهت فَزعاأ من فوري » وانتبهت سبهت روجى 
إلى جني ٠‏ وإذا بالبيت يفوح مسكا من رائحته صلى الله عليه وسلم ؛ 
وبقيت رائحة المسك من قبُلته صلى الله عليه وسم في خدّي نحو مانية أيام 
تجد زوجي كل يوم الرائحة في خدي . اه 

نعم !! والله تعالى يخصُ من شاء بما يشاء . اللهم اجعلنا من عبادك 
المكرّمين . 

وذاك الشافظ: النبها وض ركينه اتسنا ف وفك أت اظراة جاءت إلى 
الحسن البصري رضي الله عنه فقالت له اماك تونيد ل 1 راريه اذ 
أراها في المنام » فقال لها الحسن : صل أربع ر ت وأقرئي في كل ركعة 
)01 كال كاف البعارف ف العون لعي ناد قروا الور له 1 كا لدف 


( الصّلات والبُشر ) . 
1 ات 


فاتحة الكتاب مرة » وسورة « لهاء التكاثر » مرة » وذلك بعد صلاة 
العشاء الآخرة » ثم اضطجعي فصل على النبي صل الله عليه وس حتى 
تنامي » ففعلت ذلك فرأتها في النوم وهي في العقوبة والعذاب » وعليها 
لباسْ القطران » ويداها مغلولتان » ورجلاها مسلسلتان بسلاسل من 
اناري نا كيت بعادي إل لشي اعرف داح ل افيه نال 
تعدق بيصدكة لحل اللهاتعال ,يعدو عدوا .. 

ونام الحسن في تلك الليلة » فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة , 
ورأى سريراً منصوباً وعليه جاريةٌ حسناء جميلة وعلى رأسها تاج من 
لفون انقالك لقعو ا حيمر العرفق © تقال انمالك ند اها انه 
عار الك أدرن ا بالماذة بعل متسل الله خلية ويل ورفقال 10 رن 
اتلكادو مقت بالك يقن هل الرروا و1 فقانك امهو 6 قالقيم قذال: ا 
فهاذا بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت له : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة 
والعذاب ؟! وصفت لك والدتي » فعبّر رجلَ من الصالحين على قبورنا , 
وصلّى على الني صلى الله عليه وسلم مرة وجعل ثواها لنا » فقبلها الله عز 
وجل منه » واعتقنا كلنا من تلك العقوبة ومن ذلك العذاب ببركة الرجل 
الصالح » وَبَلَْ نصيبي ماقد رأيته وشاهدته"" . 

وقال أبو الفضل القرمسافي : أتاني رجل من خراسان فقال لي : أتاني 
في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد وقال : « إذا أتيت 
هَمَدَانَ فاقرا على الفضل بن زيدك من السلام » » فقلت : يارسول الله 
بماذا ؟ قال ١:‏ لأنه يصلي على في كل يوم مائة مرة » . ثم قال لي : 


)01 وذكر ذلك القرطبى في ( التذكرة ) . 
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أسألك أن تَعَلْمَبيها . فقلت : إفي أقول كل يوم مائة مرة أو أكثر : اللهم 
صل على محمد الني الآمي وعلى آل مد » جَرَى الله مدا صلى الله عليه 
وسلم عنا ماهو أهلّه . 

قال : فأخذها عني وحَلّف لي أنه ماكان يعرفني ولا يعرف اسمي حتى 
عرّفه له أي عرّفه باسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : فعرضت 
له برا أي عطية خير لأني ظئنته متزيّدا في قوله فا قبل مني وقال : 
فاكتعه ل يع رسالة رجون اللشتسل لهات ولا قلط يسن اله ااا 


وروى الخطيب وأبو الين بن عساكر وابن. يَشْكُوال عن محمد بن يحى 
الكزبان قال كنا يريا هزه أن كل بين خادان فوع طليها قاب 
لايعرفه منا أحد » فسلّم علينا ثم قال : أي أبو علي بن شاذان ؟ 

قال فادرا البفاج أى ال وغل و تقال نه الكنايه: آم الفين 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام في المنام فقال لي : « سل عن مسجد 
أبي علي بن شاذان » فإذا لقيتّه فأفْرنُه مني السلام » . ثم انصرف الشاب ؛ 
فبى أبو علي وقال : ماأعرف لي عملا أستحقّ به هذا إلا أن يكون صبري 
على قراءة الحديث وتكريرٌ الصلاة على الني صلى الله عليه وسم كلما جاء 
كرب الا 

وروى ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال : را يت أبا زرعة في 
المنام وهو في السماء يصلَّي بالملائكة » فقلت له 0 
كُتَبْتَ بيدي ألف ألف حديث إذا ذكرت النىّ أصلّي عليه صلى الله عليه 


. ) انظر( الصلات والبشر‎ )١( 


1 11ت 


وسلم » وقد قال صلى الله عليه وسام : « مَنْ صلَّى علي مرة صلّى الله عليه 
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وقد ذكر الإمام الشكراني رضي الله عنه في ( الطبقات ) عن أبىي 
المواهب الشاذلى رضي الله عنه أنه قال راموك رمون اللتمل االذهلية 
وسم فقلت : يا رسول الله لاتدغني 0 : لاتتركني فقال : « لاندَعْك 
حتى ترد علي الكوثر وتشرب منه » لأنك تقرأ سورة الكوثر وتصلّي 
على :انان العالزة ققه ونه [لكبي انا قواث الكوور مانقه نلك . 
ثم قال : « ولا تَدَع أن تقول : أستغفر الله العظيم الذي لاإله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه » وأساله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحيم » مهما 
رايت عملك » أو وقع خلل في كلامك » . 

قال : وكان رضي الله عنه يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وس فقبّل في وقال :« أقبّل هذا الفمّ الذي يصلّي عل ألفاً بالنهار وألفاً 
بالليل » . ثم قال صلى الله عليه وس : « وما أحسن « إنا أعطيناك 
الكوثر » لو كانت ورك بالليل » . ثم قال لي : « ويكون دعاؤك : 
اللهم فرّج كرباتنا » اللهم أقل عثّراتتنا » اللهم اغفر زلأتنا » وتصلّي علي 
وتقول : وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين » . 

وكان رضي الله عنه يقول : استعجلت مرة في صلاق عليه صلى الله 

عليه وسم لأكُمل فزذق .وكا الفا فقال لي صلى الله عليه وسام : « 5 
عامت أن العجلة من الشيطان » ؟ ثم قال : « قل :,اللهم صل على سيدنا 


. أنظر ( الصلات والبشر ) وغيرها‎ )9١( 
1ك‎ 


عمد وعلى آل سيدنا عمد بتَئّل وترتيب » إلا إذا ضاق الوقت فا عليك إذا 

ثم قال : « وهذا الذي ذكرتّه لك على جهة الأفضل وإلاً فكيفا 
صليت فهي صلاة » والأحسن أن تبتدئ بالصلاة النامة أَوَل صلاتك 
أي : أول صلواتك علي - ولومرة واحدة » وكذلك في آخرها تختم 
بجأ » . 

قال صلى الله عليه وسم له : « والصلاة التامّةٌ هي : اللهم صل على 
سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد ء ؟ا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم » وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا محمد ء ؟ باركت 
على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبرأهم » في العالمين إنك حميد مجيد . 
السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » ١.‏ ه . 

وكا عبج مالك #صفيت الايقداد لأفرا عل انكر يبن عناهد 
المقرئٌ » قال : فبينا نحن تقرأ عليه يوم وو كنا شاع ياد وهر علية 
في وعلية عاكة رنقا» وفيض وف بوذا ءروف :قا النية أبق ركد 
لوا ليده سكانة وابتترواعة جعاله وهر حفن ابيا قد 1 قال 
ولد لي الليلة مولود » وقد طلبوا مني ممناً وعسلاً ول أملك ذرّة . 

قال الشيخ أبو بكر : ففت وأنا حزينٌ القلب ‏ أي من أجل فاقة 
الرجل - فرأيت الني صلى الله عليه وس/ في منامي فقال لي : « ماهذا 
الحزن ؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير وزير الخليفة » فاقرأ عليه 
السلام وقل له : بعلامة أنك لاتنامٌ كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلّى علي 
ألف مرة ٠‏ وهذه المعة صلَّيتها علي سبعائة مرة » ثم جاءك رسول الخليفة 
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فدعاك إليه , فضيت إليه ثم رجعت فصليت عل » حتى أقمت ألف 
مرة » سَلم إلى أبي المولود مائة دينار » ليستعين بها على مصالحه » . 

قال : فقام أبو بكر بن مجاهد المقرئ مع أي المولود » فضيًا إلى دار 
الوزيرء فدخلا عليه + فقال النفيخ أبى بكر للوزين : هنذا الرجل ‏ أي 
الشيخ الفقير ‏ أرسلّه إليك رسول الله صلى الله عليه وس فقام الوزير 
وأجلسه مكانه » وسأله عن القصة ؟ فقصّها عليه » ففرح الوزير ء وأمر 
غلامه ياخراج بدرة - أي كية كبيرة من المال ‏ فوزن منها مائة دينار 
وسلّمها لأبي المولود » ثم وَرْنَ أخرى ليعطيّها للشيخ أن بكر المقرئ ؛ 
فامتنع من أخذها ء فقال له الوزير : خذها لبشارتك لي بهذا الخبر 
الصادق ؛ فقد كان هذا الأمرٌ سرأً بيني وبين الله عز وجل ٠‏ وأنت رسول 
رسول الله صلى الله عليه وس » ثم وزن أخرى وقال له : خذها لك 
ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاني عليه كل ليلة جمعة . 
ثم وزن أخرى وقال له : خذها لتعبك في امجيء إلينا هاهنا » وجعل 
تر عالة سدبانة كك .روون الانومان :تقال تنجدها نابا عد لا 
0 الله صلى الله عليه وسل ٍ 

وقال عبد الله بن النعان في كتابه ( مصباح الظلام ) : وروينا عن 
خلاد بن كثير بن مسلٍ لما كان في النزع وَجَدوا عند رأسه رقعة مكتوب 
فيها : هذه براءة من النار لخلآد بن كثير» فسألوا عنه : ماكان عمله ؟ 
فقالت أهله : كان يصلّي على الننبي صلى الله عليه وسل كل جمعمة ‏ أي كل 
يوم جمعة ‏ ألف مرة » يقول : اللهم صل على النبي الأمي مد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


11ت 


وذكر السيد مود الكردي في ( الباقيات الصالحات ) بعد نقله حكاية 
خلآد بن كثير باختلاف يسير أن أمه أخبرته بأن والدها مدا أوصى لما 
بقوله : إذا فت آنا وتخلوق تقبط عل كلق من ينقانه البرك برقية 
خشراء مككون اندها :+ دام براءة جيه العامد ل تعلتة مض الا وان 
أوصاها أن تدرج تلك الرقعة في كفنه » فوضعتها على صدره بعد أن قرأوا 
الرقعة » وكان المكتوب يقرأ من ظاهر الرقعة وباطنها على حدّ سواء . 


قال : فسألت أُمّي عن عمل والدها ؟ فقالت : كان أكثر عمله دوامَ 
الذكر مع كثرة الصلاة على النني صلى الله عليه وسم . 


وقال السيد مود الكردي وهو القادري الشيخاني نزيل المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال في كتابه ( الباقيات الصالحات ) : 
وبما مَنّ الله علي أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم في المنام » فأخذني 
في حضنه ورفعني » وكأن صدري على صدره وفي على ففه ' وجبهتي على 
جبهته صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ فقال لي : « أكتر عل فق الصلاة ظ درق 
برضوانه الجامع لرضوان الله تعالى ٠‏ فبكيت حباً لتعظيهه إياي ‏ أ 
لكريه إماقرو ادك عكية قرفا ويس الماموع بحسا وظدقة 1 
الحالة التي أنا فيها من فَرْط حرقة محبته في مهجتي ! فانتبهت والدموع 


على خدي . 


وك :ذكن الفاكيداق فى كتابة:( القجر المتنن) قال أخبرنا الشيخ 
ا : وقد 
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ففت ‏ أي أخذه النوم ‏ فرأيت الني دلى الله عليه وسم وهو يقول لي : 
قل ذهل الر كتج يقولوا الف مره 
اللهم صل على مد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات , 
وترفعنا بها أعلى الدرجات ٠‏ وتبلّغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات , في الحياة وبعد المات » . 
تال اسقط و كيوة افل ال كب ال نا رادا عن اانه 
مرة » ففرّج الله تعالى عنا » وأسكن تلك الريح ببركة الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسل""! . 
وذكر الشيخ العارف السيد أحمد الصاوي في شرحه على صلوات 
القطين التدوذون رك الشحنها اناسيية ننه ولا تن اخيراق هس ان 
مؤلفها سيدي الشيخ محمد بن سلهان الجزولي نفعنا الله تعالى بيركاتهم 
أجمعين » حضرهٌ وقت الصلاة » فقام ليتوضاً فلم يجد ما يُخرجٍ به الماء من 
البئر » فبيفا هو كذلك إذ نظرت إليه صبيّة من مكان عال فقالت له : 
ف انع ناكييفا «ققالف لدع انث الويجل الدق نتن علبتك لطن 
وتتحيّر فيا تُحْرِجٌ به الماء من البثر » وبصقت في البئر » ففاض ماؤها على 
وجه الارض . 
فقال لها الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه : أقسمت عليك ب نلت هذه 
() وذكر ذلك أيضاً المجد صاحب القاموس ف ( الصلات والبشر ) بإسناده » ونقل عن 
الحسن بن على الأسواني أنه قال : من قالها في كل مهم ونازلة وبلية ألف مرة فرج الله 
تعالى عته . 
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الرفية ؟ فشحالك ورك الفبلاة غلهن كن اذا مدي فى البر الافر 
تعلقت الوحوش بأذياله ‏ أي تبركاً به صلى الله عليه وس ؛ فحلف 
الشيخ الجزولي يمينا أن يؤلف كتاباً في الصلاة على الني صلى الله عليه 
وسلم . 

وأخرج ابن بشكوال من طريق أبي القامم القشيري أن منصور بن 
عمار رُوْي في المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه 
وكالتك: انث متصون ون عدار كلك ايل فال انف اذى كدرع 
توكو الذابى ف :القا ودرعي ف الأخرة ءا قلقه دوقن كان وليك ولك 
مااتخذت مجلساً إلا وبدأت بالثناء عليك » وثنيت بالصلاة على نبيك 
صلى الله عليه وسلم » وثلثت بالنصيحة لعبادك . قال : صدقت ٠‏ ضعوا 
انه كريس] دين وان عجن وين ملؤتكق 6 عون ينعي نفد أعانن 
ارق اه ْ 

ا سن ( كتاب الحدائق ) وفيه : قال عبد الله بن 
تم افيد أخى ركان اعم علئية فقدال #عتريهيا ينااحى ايف الى 
صلى الله عليه وس الليلة في المنام : فناولني دلوأ فيه ماء فشربت حتى. 
رفك عبوان لاحت بريه قلف ناذا يلف هذا ياعتان قال 
مقس فى عر لمعيه ل 

وقد روى ابن أب الدنيا وغيره عن عبد الله بن سّلآم رضي الله عنه أنه 
قال : أتيت عثان لأسَلّم عليه وهو محصور ‏ أي حين صرب عليه الحصار 
ليقتلوه - فدخلت عليه فقال : مرحباً بأخي » رأيت الليلة رسول الله 
صلى الله عليه وس في هذه الخوخة ‏ قال : خوخة في البيت ‏ قققال : 
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« ياعئان حصروك » ؟ قلت : نعم . ققال صلى الله عليه وس : 
وغطعوك »؟ قلك انع .قال ادل :دلوا قينةااء فشريت حق 
رويت » حتى إني لأجذ بَرْده بين ندب وبين كتفي » وقال لي صلى الله 
عليه وسلم : « إن شئت نصرت عليهم » وإن شئت أفطرت عندنا » . قال 
عثان رضي الله عنه : فأخترت أن أفطر عنده صل الله عليه وسلم نل 
ذلك اليوه'" . 
وذكر ابن الملقن أيضاً في ( كتاب الحدائق ) وغيرة : أن شاباً كان 
يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
فقيل له : عندك. في هذا شىيء ؟ قال : نعم ؛ خرجت أنا وأبي حاجين » 
فرض أي في بعض المنازل ومات ٠‏ فاسودٌ وجهه وازرّقت عيناه وانتفخت 
بطنه » فبكيت وقلت : « إنا لله وإنا إليه راجعون > ! مات أب في 
غربته هذه الميتة !!. 
قال : فاما كان الليل غلبني النوم » فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعليه ثياب بيض ورائحته عطرة ٠‏ فدنا من أبي ومصح على وجهه ؛ 
نضار ان واضا بن الل ثم مسح على بطنه فصا رك كان » ثم لما أراد 
صلى الله عليه وسلم الانصراف قال : « إن أباك كان يكثر الذنوب » وكان 
يكثر الضلاة على » فاما نزل به مانزل استغاث بي فَأَعَتْنّه » وأنا غياث لمن 
أكثر الصلاة علمّ في دار الدنيا » . اه 
وجاء في كناب ( مصباح الظلام في استغيثين بخ الأنام صل اله 
.2 عليه وس في اليقظة والمنام ) : وروي عن أبي حفص الحداد رصي الله عنه 
)١(‏ انظر ذلك في البداية لابن كثير وغيرها . 
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قال : جعت مرة وأنا في المدينة ول أجد طعاماً منذ حمس عشرة ا 
فألصقت بطني بحائط قبر الني صلى الله عليه وسلم » وأكثرت الصلاة عليه 
ضل الله عليه :ومسل وقلت: ونارسول الله أشبع قيناة. :فقن أفمك: 
الجوع ! قال : قغلبني النوم » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
دفع إل رغيفا وأنا آكلّه » فاستيقظت وأنا شبعان وبيدي نصفه . 


قال عبد الله الفقير إلى الله تعالى : وقد ألهمني الله تعالى أبياتاً تتضضن مدائح 
نبوية » وابتهالات متنوعة - لاتتسع هنا » وأنا أذكر طرفاً منها ‏ حين أقامني 
الله تعالى وشرفي بمجاورة سيدنا وروح أرواحنا ونور أيصارنا وقرة اعيننا 


حبيب الله الأعظم صلى الله عليه وسم . 


ياقلب بشراك أيام الرضا رجعت 
أما ترى نفحات الحيّ قد عبقت 
فعش هنيقاً بوصل غير منصرم 
واشهد جمال الذي من أجل طلعته 
امقر دل الف قن كوك قا انه 
وافرح بفضل الذي أعطاك مكرمة 
واقرا السلام قريباً عن مشاهدة 
وأحضر القلب جمعا مصغيا ادبا 


وهذه العذان لبلا عا قن جمعت 
من طيبة وبروق الحبْ قد لمعت 
مع مَنْ تحب وحجب البعد قد رفعت 
قلوب عشاقه نر نورها أانصدعت 
في جبهة المصطفى شمس الضحى طلعت 
فو كنك عرالة ف لكين قد نطات 
مس الوجود التى أنوارها سطعت 
عساك تمع بالبشرى وما جمعت 
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رفع ملام ودفع أوهام 
حول رؤيا المنام 


قد يعجبُ بعض الناس مني لأنني ذكرت في كتابي هذا « الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسام » جملة واسعة من رؤيا المنام ء الى 
جاءت فيها البشائر » لمن كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وس » ولن 
اكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وس . 


فأقول في الجواب : لاينبغي التعجبٌ من ذلك ولا الانتقاد ء ولا 
الاعتراض ولا الاتتقاص » ذلك لأن رؤّيا المؤمن الصالحة هي صدق تأتي 
مدا شعي !ل نا مر ويك لسارو و د الع و 
وقلوتان :قد كز لها أ وموعظة أو تنبييدا الدعل ام قد كدل عه ادي 
بن نكال مقال حل هنا تسود 4 و سه ار دا ْ 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن للرؤيا أثرأً 
واقعياً في عالم اليقظة لاينبغي إنكاره » بل ولا الارتياب فيه » فلقد 
قص الله تعالى علينا قصة رؤيا يوسف أحد عشرّ كوكبا والشيس والقمر 
معيو 40 اكروانا د ونيا را رين ف رانم ددرن لكايس بسن 
إخوته وأبويه له . 

قال تعبالل :206 إذ قال بيوستقة لابه «يناأبت إن رايت اخنة عدر 
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كتوكيا والكيين والقفر برايتهم ال سا جد يق قال بياب لاتققخص 
رؤياك على إخوتك .. » الآية وكانت رؤّياه ذلك في صغره قبل أن 
ينبأ . تم قال تعالى : « ورفع أبويه على العرش وخَرٌوا له سّجّداً وقال : 
كوهد فقاومل روعاف من فثل كت تكفليها و عقا ب 4 الايات 
الكرعة . 

نهذه الأياف تنص عل أن للوويا الضاشة تمتها ف الواقع الماريون 
لاينكر » وليست الرؤّيا المنامية الصالحة من باب الأوهام أو الخيالات 
الباظلة:: 

ولقد بيّن الني صلى الله عليه وس أن رؤيا المؤمن هي جزء من 
اد الو 

روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 


وروكى مسأم عن أبي هريرة رصى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : « رويا المسم يَرَاها أو ترَى له جزء من ستة وأربعين 
ره فيرف التجوة 1 
وقداعتلي: سق كو الريوا الماك حزما عن أجراء التبوة عل 
أقوال متعددة » ولكل وجهة ودليل كا سنوضّحه في كتاب ( الأدعية 
والأذكار ) إن شاء الله تعالى » ومن تلك الأقوال أن الرؤيا الصالحة هي 
عر وخر الضيوة ف مقن عيندقينا رتسديذا ف الداقم »ذل عليه 
الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن محمد بن سيرين أنه سمع 
0ك الصلاة على النبى (15) 


أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » ورؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لايكذب » » قال همد 
د انا ادر سودق ةرانا اكول هده بي اديت 

قال الحافظ في ( الففح ) وقوله : « وما كان من النبوة فإنه 
لا يكذب » هذا القدْرٌل يتقدّم في طرق الحديث المذكور ء وظاهر 
إيراده هنا انه مرفوع ؛ يعنى ان هذه الملة من كلامه صلى الله عليه 
در وتان النافظ بون عن كناقشات الها فتن به الراف.مق 
النيرة اف «الحديت » وموضفة الضد ونه أى # فدلا هو ان الفقية هده 
من أخراء النيوة ففقة الضدق» نت عليه احققون . 

قال الحافظ : ثم ظهر لي أن قوله ‏ أي قول البخاري - بعد هذا : قال 
تمك أي ابن سيزين -.:!(:وأنا أقول هذه ) الإشارة فى قوله (:هذة) 
للجملة المذكورة » وهذا هو السر في إعادة قوله ( قال ) بعد قوله 
( هذه ). 

قال الحافظ :ثم رأيت في ( بغية النقاد ) لابن الموّاق أن عبد الحق 
أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة » وأنه لاشك في إدراجها » فهي 
فرق كول بووكزوق» ولبدية فر قوغةت. اه 

وعلى كل من القولين ؛ الرفع :ل ذه الجملة ؛ أو الإدراج من" ابن 
اوية #افنيى ,ذلك تفسيق لعى كون ير ويكنا وين الى تجترم ل اخراء 
النووة تفط نه وعنما + 


عن 


وجاء في رواية مسم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « الوقنا العاتك: حو من منعين جما هن القفة ب 
؟ جاء ذلك عند أحمد عن أبن عباس رضى الله عنهها أيضاً . 

ون كنال الغلافنة الطبرف ان نقسة هتدم الا جراء الم القدزة خا هم 
ذلك . 

وقال في ( الفتح ) : وقد ججمع بينها ‏ أي الروايات الواردة في نسبة 
رؤيا امؤمن لأجزاء النبوة ‏ جمع بينها جماعة أولّهم الطبري فقال : رواية 
السبعين عامة في كل رؤيا صادقة في كل مس » ورواية الأربعين ‏ أي 5 
جاء في رواية للترمذي والطبري - هي خاصة بالمؤمن الصادق الصالح , 
وأما هاوق ذلك تالفيية لا جرال العو ان : 

وقد بيّن الني صلى الله عليه وسم أن الرؤيا الصالحة ‏ وتسمى 
الصادقة ‏ هى من الله تعالى : 

روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : 
«الرؤيا الصالحة من الله وَالُلّم من الشيطان» هذا لفظ البخاري» وعند مس : 
و الرة ذا العياعحة فرق اللشهوالززة ها العامة الشيظان: 

ا بيّن صلى الله عليه وسم أن الرؤيا الصادقة : 

قد تكون بشارة للرائي أو للذي رؤيت له . 

وقد تكون تذكرة وموعظة له ء وفي ذلك دليل عناية الله تعالى 
بالرائي . 
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أما كون الرؤيا الصالحة بشارةً لصاحبها فهذا هو الغالب فيها : 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وس يقول : « لم يبقّ من النبوة إلا المبشرات »”" قالوا : 
فنا البقراك 9 فال لوقو لفيا لدي 


وروى مسام وغيره عن أبن عباس رصي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كشف السّتارة ورأسّه معصوبٌ في مرضه الذي توفي فيه والناس 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » يراها المسم أو ترَى له » . 

وروق الإمام أحمد عن عائشة رض الله عنها عن النى صلى الله عليه 
وا كاله اي بعد من البدرات إل الرقيا 4 

وهذه البشائر من باب قوله تعالى : « الذين آمنوا وكانوا يَتقونَ , 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » لاتبديل لكامات الله ذلك هو 
الفوز العظيّ » . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : «لهم البُشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 ؟ فقال صلى الله عليه وس : «لقد سألتني عن ثيء 
فاه الورعتة اخدمن افق دأو قال احنة فده تلاق اى الشرف الرويا 
الضاطة دراها | لرسن او رق لفي. 
)00 قال الحافظ الزرقاني : المبشرات جمع مبشرة » أسم فاعل لامؤّنث » وهي البشرى من 

البشر » وهو إدخال الفرح والسرور على المبشر . 
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وكند لك زوق الإنناء حي عن أن الدرداء رطق لمعنه عن النن 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ٠‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة » قال : « الرؤيا الصالحة يّراها المسم أو ترَى له » . 


وروى أبن جرير بإسناده التصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النق .صل الله عليه وسلم « لم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة © 
قال :« في الدنيا : الرؤيا الصالحة .يراها العبد أو ترى له » وهى في 
الآخرة : الجنة » . 


وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ٠‏ الزفالة والتنوة قن طعت ذلا رعول عند بزلا ذى + 
قال :تفقو تلك هل النائن فقتال :بن كع المشرات »افقالوا ينا 
رسول الله ومسا المبشرات ؟ قال :« رؤيا المسل هي جزء من أجزاء 
النبوة 4 

وأما أن الرؤيا الصادقة قد تكون موعظة لصاحبها وتذكرة له : 


فقد روى البخاري وغيره عن أبن عمر رضي الله عنهها قال : إن رجالا 
من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم كانوا يَرَون الرؤيا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس فَيَقصّونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسم ماشاء الله » وأنا غلامٌ حديث ‏ 
السن » وبيي المسجدٌ قبل أن أنكم ‏ أي قبل أن أتزوّج - فقلت في 
نفسي : لو كان فيك خيرٌ لرأيت مثل مايَرَى هؤلاء . 

فاما اضطجعت ليلة قلت : اللهم إن كنت تعل ف خيراً فأرني رؤيا ؛ 
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فبينا أنا كذلك ‏ أي : فنام » ما جاء في رواية أخرى ‏ إذ جاءني مَلكان 
قحك كل :واد متي امقبيعة - هى سوط باكرا م - من حديد يُقبلان 
ي - وفي رواية : فانطلقا بي - إلى جهم وأنا بينهما أدعو الله : اللهم أعوذ 
بلك من جه م أراني لقيّتي ملك في يده مقمعة من حديد فقال لي : لن 
تراع"'' نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على 
شفير هم » فإذا هي مطويّة كطي البئرله قرون كقرون البار"' » بين 
لس لات سن تيع ين سني ار ل انيد وا خلنين 
بالسلاسل رؤوسبم أسفلهم » عرفت فيها رجالاً من قريش » فانصرفوا بي 
عن ذات المين . 


قال ابن عمر رضي الله عنهها : فقصصتها ‏ أي تلك الروؤيا ‏ على 
حفصة رضي الله عنها أخته زوج الني صلى الله عليه وسم » فقصتها 
حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسم . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن عبد الله رجل صالح » وفي 
رواية : « إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل » وفي 
رواية لمسم : فقال صلى الله عليه وسم : « نعم الرجل عبد الله لو كان 
يُصِلي من الليل » . قال سام بن عبد الله : فكان عبد الله لاينام من 
اللِيّل إلا قليلاً . 


() أي :لن تراع . والمعنى :أنك لا رَوْع عليك بعدذلك فهوتطمين وتأمين له . 
() 2 وقرون البئرجوانبها التي تبنى من الحجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة . 
والعادة : أن لكل بترقرنين ٠‏ همن ( الفح 2 
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فجاءت هذه الرواية موعظة لابن عمر وتذكيراً له بقيام الليل وكثرة 
الططلاة فيه وتعناره ميق لله تعا له يها 

وقد بيّن النبي صل الله عليه وس أن الرؤيا على أنواع » فهيناك 
الرؤيا الصالحة » وتسمى الصادقة » وهي ماتقدّم الكلام عليها . 

وفق أنواع الرؤيا #حديث التفنن + ورين من الشيطان + 

ورد في صحيح مسل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عنه 
صلى الله عليه وسل قال : « والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من 
لله ء ورؤيا تحرينٌ من الشيطان » ورؤيا مما يحدّث المرء نفسّه » فإن 
رأى أحذك مايكره فليقم فليصل » ولا يحدث ها الناسَ » . 

وعقف الترعدى عن ان هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
« الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ ‏ أي وهي الصالحة كا تقدم - ورؤيا يحدّث 
الرجل نفسّه » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان » فن رأى مايكره فليقم 


فرؤيا المؤمن الصادقة هي ح قلا ينبغي أن يُشك فيهاء وهي من الله 
تعالى» و إن أحقّ الرؤيا التي يراها المؤمن وأصدقها : هي رياه لرسول الله 
صلى الله عليه وسل » فإن الشيطان لا يستطيع أن يمثّل بهء ولا أن يتشْبّه به 
ولاأن يتكون به» ولا أن يتراءى بهء ولا أن يتزيًا به صلى الله عليه وسلم عكاجاء 
ذلك كله مصرّحاً به في الأحاديث الصحيحة الآتية : 


قال الإمام البخاري : باب مَن رأى النيّ صلى الله عليه وسام في 
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نم أسند إل أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : «من رأني في المنام فسيراني في اليقظة , ولا يمقثل الشيطان بي». 

ثم روى عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ول ؟ ه من رآني في المنام ققد رآني + فإن الشيطان لايقثل ي »وروي 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وزوف عق أى تقنادة زضئ الله عنه قتال.4 قال ترسول الله«ضيل الله 
لليدنوي :جد الرينا الساللة امن اله موان بم العيظنان قن ران 
شيكا يكرهه فلينفث عن شاله ثلاثا » وليتعوّذ من الشيطان فإنها 
لاتضره » وإن الشيطان لايتزايا بي » وفي رواية : « لايتراءى بي » . 

وروى أيضاً عن أبي قنادة رضي الله عنه قال : قال الني صلى الله 
عليه وسمم : « من رآني فقد رأى الحق 0 

وروى الخارى هجا عن ان سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سعع 
الني صلى الله عليه وسم يقول : « مَن رآني فقد رأى الحقً » فإن الشيطان 
لايتكوّنني » . 

وروى مسام عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « من راني في النوم فقد راني » فإنه لا ينبغي للشيطان أن 
ننسيةه في ». 

وروى الشيخان ا عن أن هريرة رصي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول :« من رأني في المنام فسيراني في 
اليقظة ٠‏ أو لَكَأْنَا رَآني في اليقظة , لايمَثّْل الشيطان بي » . 
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وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى. الله عليه وس : « الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقّ » الحديث 5 تقدم , 
وفيه : وكان يقول : « من رأني فإني أنا هو » فإنه ليس للشيطان أن 
يمَثّل بي » . صلى الله عليه وآله وسم . 

قال العلامة الطّيي رحمه الله تعالى : والمعى ايه 
السابقة - : من رآني في المنام بأيّ صفة كانت فليستبشْرٌ » ويعام أنه قد 
أى الرؤيا الحه التى هي من الله تعالى » وهي مبشّرة . لا الباطلٌ الذي 
هو الْلم المنسوب الغيطدا ند فاق الشطنان لاكمل ل وركذا فونه 
صلى الله عليه وسم : « فقد رأى الحقّ » أي رؤية الحق لا الباطل » وكذا 
قوله صلى الله عليه وسلم : « من ران فقد راني » فإن الشرط والجزاء إذا 
اتحدا دلا على الغاية في الكال » أي : فقد رأى رؤيا ليس بعدها شيء . 
ا ه كلام الطّيبي م في ( الفتح ) 

وقال العلامة القرطبى رحمه الله تعالى : والصجيح في تأويل هذا 
لخديف د ات : قوله صلى الله عليه وسلم : « فإن الشيطان لا يتثّل بي  »‏ 
أن مقصوده أن رؤيته صلى الله عليه وسم في كل حالة ليست باطلة ولا 
أضفاثاً » بل هي حقّ في نفسها » ولو رؤي على غير صورته صلى الله 
عليه وسم » فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان » بل هي من قبّل 
لهالا 

وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى : والصحيح أنه يراه 
- صلى الله عليه وسم الرائي في المنام - حقيقة » سواء كانت على صورته 
المعروفة أو غيرها .| ه . 
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صلى الله عليه وس الراؤون المتعدّدون في أقطار متعددة ؟ فأنشد يقول : 
التكسن :تعن العاء رضيو ا" لنت السلذة شارف سيقاريا 

وأماقوله صل الله عليه وسل : « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة » ولا يتمثل الشيطان بي » فقد رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم . 

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : يراه رؤية خاصة ف الآخرة : 
تعئفة الدزيع والققاعة .| كتب.: 

وكذا سيقة إل عدا الدن كتيريسن انما مق التندفيق © جا 3 
( الفتح ) وغيره . 

والفق: أن النى صل :الله عليه روسل درفن راة: في المنام يان شوك 
يراه في الآخرة رؤية خاصة فيها القرْب منه صلى الله عليه وس » وفيها 
نا عن لاس دوز نمدا ورعسة رفع فار متي عمو ١‏ للك هن 
الخصوصيات » لأن كل مؤمن سوف يرى الني'ّ صلى الله عليسه وسام في 
الآخرة بالرؤية العامة » أما مَن رآه صلى الله عليه وس في المنام فسوف 
يراه في الآخرة رؤّية خاصة » وفيها المزايا الخاصة . 

ونقل العلامة المناوي عن العلامة الدمامييّ أنه قال : وهذه بشارة 
لرائيه صلى الله عليه وسل بموته على الإسلام . أي : أن من رأى النبي 
صلى الله عليه وسم فسوف يِحْمم له بحسن الخاتمة ويموت على الإسلام . 

قال : لانه لايراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار الب منه 
صلى الله عليه وسم إلا مَن تحقق منه الوفاة على الإسلام . ١‏ ه جعلنا الله 
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تعالى منهم بفضله وبرحمته . 

ثم قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : وقال جَممٌ - أي من كبار 
العاماء المتقدمين ومنهم ابن أبي جمرة - : بل يراه في الدنيا حقيقة » وذا 
عام في أهل التوفيق » ومحيل في غيرهم . | ه . 

والمعنى : أن من رأى النيّ صلى الله عليه وسلم فسيراه في الحياة الدنيا 
يقظة » ولو قبيل الوفاة أو عند الاحتضار » فيكون ذلك بشارة للرائي . 

قال عبد الله : ولا مانع من أن يراد من اليقظة عمومُها » بحيث تشمل 
يقظة الدنيا ولى فجول الورك 55 : ل يقظة البرزخ بعد الموت 
أيضا » ويقظة الاخرة » فيكون الحديث فيه بشارة لرائيه صلى الله عليه 
وسام بريته يقظة في جميع العوالم : الدنيا » والبرزخ » والآخرة . 

قال الحافظ السيوطي في ( الحاوي ) : وأكثر ما يقع ذلك للعامة 
1 : أكثر ما يقع رؤيته يقظة للعامة - قبيل الموت عند الاحتضار ء 
فلا تخرج روحه من جسده حتى يرى النيّ صلى الله عليه وسم وفساء 
بوعده ء وأما غيرهم ‏ أي الخاصة ‏ فتحصل لمم الرؤية في حياتهم اه . 

وهذا من باب الكرامات التي يكرم الله تعالى بها مَنْ شاء من عباده . 


قال عبد الله غفر الله تعالى له : وقد أكرمني الله تعالى برؤياي لسيدنا 
رسول الله لانو مرات عديدة متواصلة » فيها البشائر المتنوعة ‏ ربما اذكر بغضا 
منها فى مناسبة ما » تنشيطاً للهمم » وتحدثاً بالنعم » والله تعالى هو الشهيد على 


ذلك الكام . 
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جواب أهل العام والرشاد لمن دأبه 
الاعتراض والانتقاد 


قد يقول بعض الناس :مالك تأني في كتبك ببعض أحاديث فيها 
طففت::؟! 

فالجواب عن ذلك : أنني أجري في ذلك على منهاج جمهور عاماء 
الحديث العامي والعملي » ولاشك أن الحق هو مع الجمهور » ويد الله 
تعالى على الجماعة . 

أما منهاج جمهور المحدثين العامي الذي انتهجوه فهو : 5 بيَّنه 
الحافظ السخاوي في خاتمة كتابه ( القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع صلى الله عليه وسلم ) حيث قال في ص : 51؟ : 

قال شن العلا ابو ركنا التوزنا ريفيه التعال وبر الأذكان ): 
قال العاماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : 

يجوز ويستحبٌُ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث 
الضعيف مام يكن موضوعاً » وأما الأحكام. كالحلال والحرام والبيع والنكاح 
والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أوالحشن ؛ إلا 
أن يكون في احتياط في ثيء من ذلك : 6 إذا ورد حصديث ضعيف 
راع سن يرن راد ةن نلعي ادبي عتما 
لا يحب .اه 
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قال الحافظ السخاوي : وخالف ابن العَرَيّ المالى في ذلك فقال ‏ أي 
أبق تكن ابن العرق:..ة ان الخديك الضفيك لا تفل يةعطافا »ناف 

قال الحافظ السخاوي : وقد سمعت شيخنا ‏ يعني الحافظ أبن حجر 
رحمه الله تعالى ‏ مراراً يقول ‏ وكتبه لي بخطه ‏ : إن شرائط العمل 

الأول اومكقق ماشنةع اف التترط الأول تقفة ملسف انر كتو: 
الضعف غير شديد » فخرج به من انفرد به أحدٌ من الكذابين 2 والمتهميد 

الثاني : أن يكون مندرجاأً تحت أصل عام » فيخرج ما يُختّرع : 
كيف ايكون له احل قاد + 

القالك» إن لا سهد عع العذا ونه تبره + كل رتسي إل النهر 
صلى الله عليه وسلم مام يَقلّه . 

قال يعنى الحافظ ابن حجر : والأخيران ‏ أي الشرطان 
الآخيران ‏ عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد » والأول تقل 
العلائى الاتفاق عليه . اه . 

قال الحافظ السخاوي : قلت : وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يُعمل 
بالضعيف إذا لم يُوجد غيره » ول يكن ثم ما يعارضه » وفي رواية عنه ‏ أي 
عن الإمام ادب ان اضعيقة الحدديق أحنا البنا من براي الرحال »وكذا 
ذ كن أب حزم أن جميع الحنفية ان مدفنية أن تحني رضي الله 
تعالى عنه أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس . 
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وسكئل أحمد عن الرجل يكون ببلد لا يُوجد فيها إلا صاحبّ حديث 
لايدري صحيحه من سقيه » وصاحب رأي : فن يَسأل ؟. 

كال فال ساحن الحووفدى ١‏ كال فاخي اراق 

قال الحافظ السخاوى : ونقل اد الله ا قة عن أبي دأود 
صاحب السنن ‏ وهو من تلامذة الإمام أحمد رضي الله عنها - أنه يخرّج 
الإسناد الضعيف إذا ل يجد في الباب غيرّه » وأنه أقوى عنده من رأي 
الوعان اهو 

ف فتحصل أن ف | : أحفعيف تار نه مداه 

لا :لا تعمل اط اها 

ثانيها : يُعمل به مطلقاً إذا لم يكن في الباب غيره . 

ثالثها : وهو الذي عليه الجهور يُعمل به في الفضائل دون الأحكام م 
تقدم بشروطه . 

قال - أي الحافظ السخاوي - : وأما الموضوع فلا يجوز العمل به 
بحال » وكذا روايته إلا إن قرنت ببيانه » لقوله صلى الله عليه وس فيا 
رواه مس في ( صحيحه ) من حديث سرة رضي الله عنه قال : 
قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حدّث عني بحديث يُرى أنه كذبْ فهو 
أن الكاذي 7 3 

قال : وكفى بهذه الملة وعيداً شديداً في حقّ من روى الحديث وهو 
6 قال الحافظ : « يترى » مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن » وفي « الكاذيين 0 رواتان 

أحدهما بفتح الباء » على إرادة التثنية » والأخرى بكسرها على صيغة المع . اه . 
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يكن أندا كلد فقا عن أن كو افولا التتدد ا انمض اللمولسة 
وسم جعل المحدث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه . 

ثم قال الحافظ السخاوي : قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى مالفظه 
بعد تعريفه الصحيح في ( علومه ) : ومتى قالوا : هذا حديث صحيح » 
فضا أنه انض تفده مع سات الا وضافة اللكوزة:: :ول بهن توطية أن 
يكون مقطوعاً به في نفس الأمر ء إلى أن قال يعني ابن الصلاح ‏ : 
وكذلك إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح : فليس ذلك قطعا بانه 
كذب في نفس الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر ء وإفا المراد أنه ل 
يصحٌ إسناده على الشرط المذكور . والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ السخاوي : وينبغي ‏ 5 قال النووي رحمه الله تعالى 
أيضأ لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من 
أهله » ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل ياتي بما تيسّر منه » لقوله صلى الله 
منود اق حدوك لقتو حل فته :به ناذا مره يع د فافبلرا بك 
مااستطعم » . 

ثم روى الحافظ السخاوي في ( جزء الحسن بن عرفة ) بسنده إلى أبي 
سامة وجابر رضي الله عنهها قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وس/م : 
« مَن تلغه عن الله عز وجل شىء فيه فضيلة فاخذ به إيمانا ورجاء ثوابه 
أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك » . ْ 

نم قال : وكذا أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس بلفظ : « مَن 
َلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق بها لم ينلها » . 

قال السخاوي : ولهذا الحديث شواهدٌ من حديث ابن عباس وأبن عمر 
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ا هريرة رضي الله عنهم وعن انه السيحانة احففدة .د اهن 

والبحث في الآدلة على جواز العمل بالضعيف مفصلاً يأتي في 
موضعه » وقد ذكرنا جانباً من الكلام عليه في ( شرحنا على المنظومة 
البيقونية ) . 

وأما منهاجٌ جمهور المحدثين العمل : فإن أنه الحديث قد أوردوا في 
مصنفاتم الحديثية جملة من الأحاديث الضعيفة » تتعلق بفضائل 
الأعمال » والترغيب والترهيب والمناقب » مستدلّين بها ومستشهدين على 
ذلك ع فيه + 

الإمام البخاري في كتاب ( الأدب المفرد ) » والإمام الترمذي في 
( جامعه ), والإمام أبو دأود في ( سننه ) . والإمام السائي في 
( سئنه ) » والإمام ابن ماجه في ( سننه ) والإمام أحمد في ( مسنده ), 
وغير هؤلاء من أئّة الحديث أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء , 
فكلهم جَرَوا على إيراد الحديث الضعيف في الفضائل والترهيب والترغيب 
والمناقب » مستشهدين بها تحت عنوان : أبواب أو فصول أو غير ذلك . 

قال أبو عبد الله الرضّاع المالي في ( تحفة الأخيار في فضل الصلاة على 
الني اتحتار ) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة 
والتسلع على النبي صلى الله عليه وسلم : 

قالهة وها نظو عضن معنا الأعنان ف يعدن تعتدام الا اديت 
فيقدح فيها ويقول : إنها / ترد في الصحاح » وهو من سوء العقيدة ‏ 
والقدح في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وس » بل الصواب تلقي 
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ما تلقاه العاماء بالقبول » لآن عدالة أمته صلى الله عليه وس تمنعهم من 
الكذب على سيدنا رسول اللا 1 وسم » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « من كذب على متعمّدا فليتبوا مقعده من النار » . 

قال : وحاشا أهل العلم الما شف اللذ تقال أن نتهصدوا الكدئ 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » وأحاديث الترغيب معلومٌ مافيها 
عند العلماء . 

ثم إن هذه الأحاديث اشتركت كلّها في فضل الصلاة على ني الله تعالى 
زعزي القدى لك الله تعال + وهيذا أممتط ويه مرولا ينك عاق 
فيه , وإنما تقع الزيادة واختلاف الروايات في قدرالثواب ورفع 
الدرجات . اه من كتاب ( سعادة الدارين ) لفضيلة العام العارف بالله 
تعالى » العاشق لحبيب الله تعالى » السابح في يحور أهل الله تعالى. الشيخ 
يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته . 

هذا » وقد ته جمع هذا الكتاب في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول عام ألف وأربعائة هجرية . 

وإننى لأرجو الله تعالى أن يجعله مقبولاً عنده » ومرضياً لدى سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وس » وأن ينفعني وينفع به» وأن يبارك لي في العَمّر والقوَى 
والعمل» وأن يجعل ذلك مستعملاً بطاعته وخدمة دينه وشر يعته . 

اللهم صل على سيدنا مد ؟ أمرتّنا أن نصليّ عليه , وك تحب أن 
يُصلّى عليه ٠‏ وكا يحب أن يُصلّى عليه » وما هو أهلّه » وكا تحبه وترضاه 
له ٠‏ وعلى آله وصحبة ل ؛ وعلينا معهم أجمعين : 


لإه7 - الصلاة على الني )١9/(‏ 


اللودنييوكة المداذة علبي مكنا فريتة ى واحدانا عل يشعةم 
وتوفنا على ملّته ‏ واحشرنا في زمرته » وأوردنا حوضه الأصفى » واسقنا 
كانه الأوق > وأدخلنا تيت لواقم واجطلنا مو رققاكتة مروعة اعانن 
قلبه الثريف ٠‏ وأفضْ علينا من بركاته ٠‏ وانفحنا بنفحاته » واجعلنا 
هرانا لانوا رفت وغازة عرازم م ونان حفعه » ودرنها ذا سكعة هذا 
مهتدين بسّيره وسيرته ؛ وحَمّلة لشريعته . 
اسمع واستجب يا ذا الجلال والإكرام » والطّؤل والإنعام » فأنت 
ماود الول أن ولاك م والحيية ان فافع انق امر نضا دعاك 
ووعدتنا باجابتك ؛. حيث قلت وقولك الحق : # وقال ربعم : ادعوني 
استجب لم » . 
فيا خن ته ذعوناك:؟ امرتيا» فانتهن لتنا وفددتفا + انك 
شاش المناف.: 
وصلّى الله العظي على سيدنا مد , وعلى آله وصحبه وسَلّم » كاما 
ذكره الذا كرون ٠‏ وغفل عن ذكره الغافلون . 
سبحأن ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين 
والمد لله رب العالمين 


5 


الحتوى 


الموضوع 

المقدمة 

حول معاني قوله تعالى : # إن الله وملائكته يصلون على الننبى » 
الوجه الأول من الكلام على الآية الكرية 

بيان سبب الاتيان بوصفه عَلتّمٌ دون أسمه في الاية الكريمة 

بيان سبب الاتيان ب ال في # على النبي » 

بيان السبب في عدم تأكيد الصلاة له أكد التسليم 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكرعة 

بيان مل للآيات المتقدمة على الأمر بالصلاة عليه َل 


بيان أهل بيته مده 
معاني الصلاة على النى لتر 


الوجه الثالث من الكلام على الآية الكرية 

قائدة بكل خير عائدة ؟! 

أحكام الصلاة على الني مَل 

الحكم الأول : الفرضية 

استحباب أن يذكر مَلِتَهِ بوصف السيادة 

الحم الثاني : الوجوب 

بيان متى تجب الصلاة على سيدنا خمد مَيْده 

بيان العقوبة الشديدة لمن لايصلي على الني يَِيِةِ إذا ذكر 

بيان وجه استدلال العاماء بوجوب الصلاة على سيدنا محمد ك2 

إذا تكرر ذكر اسمه ِنَم في الجلس الواحد هل تجب الصلاة عليه كاما ذكر ؟ 
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الصفحة 
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الموضوع الصفحة 


الحكم الثالث : سنية الصلاة على الني يله 
بيان المواطن التي تسن فيها الصلاة على الني مَلئئ 
واه الادارة 0 
أن اول الداء وا رسطة واحرة 
1 هنو دخو السمة 
5 - عند التقاء المسلم بأخيه 
ه عند اجتاع القوم في مجالسهم 
١‏ عند كتابة اسمه الشريف وَلائ 
ذكر أنواع من الرؤيا المنامية المتضنة للبشائر العظية لمن يصلي على النى ملع عند 
كتابة اسعه 
عقوبة من يكتب أمم الني َيِه ولا يصلي عليه 
٠‏ - عند كل كلام خيرذي بال 
4 - عند افتتاح الوعظ والتذكير ونشر العم 
1 - عند طرفي النهار 
٠‏ - عند إرادة النوم 
١‏ - عند القيام من نوم الليل 
١١‏ عند طنين الاذن 
٠١‏ عند تسيان الحديث 
5 - عقب الصلوات 
عند خم القرآن الكريم 
7 عند الحم والكرب والشدائد 
في دعاء الحاجة 
- عند خطبة النكاح 
5 يوم المعة وليلة الجنعة ‏ وفيه بيان فضل. يوم اجمعة 
٠‏ عند أداء مناسك الحج 


نج 1 أت 


0153 


09 
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50 


37/ 


38 
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آلا 
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١79 


6ب 


م 


م١‎ 


م 


82 


6م 


1م 


8م 


1 


ال موضوع 
من فضائل الصلاة على الني ويه 


١ 
1 


ِ 


4 


84 


تحذير الجلساء من ترك الصلاة على الني مَل في مجالسهم 


صلاة الله عشر مرات على من يصلى عليه مرة واحدة 


رسول الله علِكَةٍ يصلي على من صلى عليه 


رفع الدرجات وزيادة الحسنات والحو من السيئات 
معنى صلاة الله على من يصلي على النبي مَل 


ه غدل عتق عشن ررفاتت 


سبب في مغفرة الذنوب 


- تستغفر لصاحيها وتؤانسه في قبره 
الحبيب يشفع بمن يصلي عليه َي 
- تنفي الفقر وتفيض بالخير والبركة 
٠‏ - يكون أولى الناس به َي 
١‏ - تدرك بركتها الرجل وولده وولد ولده 


فوائد الصلاة على الحبيب المصطفى وَيٌَ 


١ 


5 


35 


7 


4م 


8 


- نيل شفاعته مَلئتَوٍ ؛ بل الشفاعة الخاصة 


3 المصلي وتطهره 
- تقوم مقام الصدقة لدي العسرة 
- كفاية هم الدنيا والآخرة 


2 البراءة من النفاق والبراءة من الجن 


دقضاء نات الونيا و الاك 


- فتتح أبواب الخير ونفي الفقر 
- إنارة الصراط يوم القيامة 


٠‏ تأمين العبد من أهوال يوم القيامة 
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الموضوع الصفحة 


١1/ مغفرة الذنوب ومح والخطايا‎ - ١ 
١1 نزول الرحمة‎ - 7 
18 تيسير اشير على الصراط‎ - 
١ عرض أمم المصلي عليه يا‎ - 5 
زيادة محبة العبد للني مَلتَهِ ومحبة النى له ف‎ - 
تذ كير المنسي نفد‎ - 1 
دخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة رفن‎ - 
1 يعم نورها نيع المسامين‎ - 
13 إنها سبب عظم في إجابة الدعاء‎ 15 
7 د انا سيف لتيل الثوا العظم المضاعف‎ 
7 الإكثار من الصلاة على النبي عَلِتَرٍ في الأحوال كلها‎ 
ماجاء في فضل الإكثار من الصلاة على الحبيب الشفيع 2 هن‎ 
جملة من ثواب المصلي عليه مير ان‎ 
7 بلوغ الصلاة للني ميته وعرضها عليه فوراً‎ 
بيان معنى قوله يليه : ه مامن أحد يسم عل إلا رد الله إليّ روحي » وبيان المراد من‎ 
رَدْ روحه الشريفة ينك ل‎ 
3 الملائكة عليهم السلام يحفون بالقبر الشريف ويصلون على الني مَل‎ 
16١ من الملائكة الموكلين ببني أدم من وظيفته كتابة الصلاة على البى مير‎ 
١6 استحباب الإكثار من الصلاة عليه مَلتَةِ حين زيارته‎ 
61 ماكان عليه السلف الصالح من الأدب معه مَلِتَوٍ حين يذكر‎ 
1 الكلاه على معاني الصلاة الإبراههية‎ 
1 » الكلام على « اللهم‎ ١ 
13 » الكلام على معنى « صل على محمد‎  ؟‎ 
1 ذكر جملة من أسباب صلاة الله تعالى على أتباع الني عل‎ 
1 الكلام على « اللهم صل على محمد » ميج‎  ؟‎ 


11 ادن 


الموضوع 


ع 
م26 


1 
3 
8م - 


الحكبة في تقديم السلام على النبي مَئِتَةِ على الصلاة عليه في قعود الصلاة 


ذكر جملة من محامده يده لله. جل عر 

الكلام على « آل سيدنا مد » 

ذكر أقوال العاماء في المراد بآله ملا 

الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهمية 

بيان وجه تخصيص بسيدنا إبراهيم بالتشبيه دون غيره من الانبياء 
الكلام على معنى « وبارك على سيدنا مد وعلى ال سيدنا خمد » 
الكلام على « في العالمين » 

الكلام على اختتام الصلاة الإبراهيية ب« الميد الجيد » 


بيان معى افيد 4 الصلاة 

الحكة في مجيء التحية للني ميته في التشبد ب « السلام عليك » 

البشائر الغرر لامكثرين من الصلاة على سيد البشر يََيْيةٌّ وفيه بشائر منامية 
رَئِيت لامكثرين من الصلاة عليه يإيلة 

رفع ملام ودفع أوهام حول رؤيا المنام 

بيان أنواع للرؤيا الصالحة الصادقة 

جواب أهل العم والرشاد لمن دأبه الاعتراض والاتتقاد فيه بيان السبب في الإتيان 
بأحاديث ضعيفة في كتب المؤلف 
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0 ١ 06 : 


حول تفسير سورة الفاتحة ‏ أم القرآن الكريم . 

* حول تفسير سورة الحجرات . 

* حول تفسير سورة قل . 

* حول تفسير سورة الملك . 

حول تفسير سورة الإنسان . 

حول تفسير سورة العلق:. 

:* حول تفسير سورة الكوثر . 

حول تفسير سورة اللإخلاص والمعوذتين بعدها . 

هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

هدي القرآن الكريم إلى معرفة. العوالم والتفكر في الأكوان . 

* تلاوة القرآن المجيد : فضائلها ‏ آدابها ‏ خصائصها . 

م شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كي فضائها ‏ معانيها ‏ مطالبها . 

:* سيدنا محمد رسول الله كيه : خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يئِةِ إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 

* التقرب إلى الله تعالى : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 

الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين ‏ فضائلها ‏ آثارها ‏ آدابها . 

* الصلاة على النبى كَلِيِةٍ : أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها . 

#* صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 

الدعاء : فضائله ‏ آدابه ‏ ما ورد فى المناسبات ومختلف الأوقات . 

جزل ترحمية الشيق الؤناء مخوة جنسع تزاج الندين'العنستى ٠.‏ 

الإيمان.بعوالم الآخرة ومواقفها . 

الإيمان بالملائكة عليهم السلام ‏ ومعه ببحث حول عالم الجن . 

الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

# مناسك الحج ‏ ومعه أحكام زيارة النبي يَِيةٍ وأدابها . 

الصيام: آدابه ‏ مطالبه ‏ فوائده ‏ فضائله . 
وكلها تطلب من مكنية دار الفلاح حلب : أقيول 

امار كاف العامة بو رتو وال 1010 


